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مَنْكَللِکَارنَِِجَغعاقی 


تهفو قلوب أكثر من مائة وخمسين مليونا من البشر فی شبه 
القارة الهندية إلينا نحن العرب لا من أجل جر نفع وكسب 
غنيمة لکن يشدم إلمنا رباط الدين وتحر كهوالعقيدة الخالصة » 
وينتشرون في شمه هذهالقارة الواسعة التي ند فى حنوب آسمة 
دين خطي العر ض ابس شولا وخطي الطول ٩۸ - 5١‏ 
شرقا على مساحه تقدر ٠..و.5*و؛‏ 3 > وئتد سواحل با 
على طول 460.٠‏ ك » وتعتبر هذه السواحل قصيرة بالذسية إلى 
تلك المساحة الشاسعة وذلك لان هذه السواحل تكاد تكون 


ةمه ۱ 
و اه عاجر کے سیت 
َك من الشمال الغربي إلى الجذوب الشرئی » وبعتبر هذا الحاحز 


أكثر جبال العام سموق) » وأمنعها » إذ يصل ارتفاعه إلى 


اس 
vw‏ 


۸ءء فوق سطح اللحر ألا وهو جبال ھبالایا التي تفصلہا 
عن الصين » کا تفصلہا عن بلاد الأفغان جمال هند کوش ٤‏ کا 
توجد جبال کراکورم في منطقة کشمبر . ولاست هذهالجبال 
خالبة من مرات طسعمة وان كانت قلملة فلبا هتما كممر 
خیبر الذي بصل بين مدینی کابل في بلاد الأفغان وبشاور 

٤ اکستان » ومر ولان الدي بصل بین مديني قندھار‎ ٤ 
الممرات دخل‎ i EY افغانستان و کنتا ف با کستان ¢ ومن ھ‎ 
الفاحون ¢ وعبرها الستوطنون ¢ وسلك طرقہا التاز<دورتف‎ 


وني جنوب هذه الجبال تنفرج سپول واسعة من أخصب 
آرض العال تمتد من الفرب إلى الشرق يطول ۳۵۰۰ من 
الخلمج العربي إلىخليج البتغال ویتراوح عرضہا بین۰ ۵۰۰-۳۵ ؟ 
وتنقسم هذه الارض الواسمة والسپول الخصة بعتمة قلملة 
الارتفاع تقع ٤‏ الوسط وال الغرب من مدننة دهي إلى قسمين 
سير في غرہا نہر السند الذي ستفاد منه فائدة كبرى لأنه 
بحري فيمنطقة قلملة الأمطار فام المشاريم تقام علبه» ویجري 
في شرقہا نہر الفانج الذي تقل فائدته لكثرة الأمطار فسکثر 
فيضانه > ويغمر الأرض » ويطفى على السپول » فيخرب 
التربة » وبتلف المزروعات ؛ وہدم المساكن » ويقتل 
السكان ٤‏ ویأتی بالنکبات ویزید من الصائب » وبرفده نهر 


وق حنوب هده السپول 19۹ سمه الجزبرة دات الصخور 
القدعة مشكلة هضمة الد کن الى يبلغ معدل ارتفاعپبا حوالی 
١٠.٠.٠‏ 7 6 وترتفع على السواحل بشکل درحات بطلق علا 
الشرقمة ¢ وبقصد بالفات السلال ۰ ودعرف الشر دط الساحلى 
الضيق في الغرب باسم ملبار وف الشرق باسم کرومندل > 
وهایة شه الجزيرة في ا منوب هو رأس کوموران » والاأنہار 
في هذه النطقة قصيرة نسبا» کا أن جريانها لا بنتظم» بنحدر 
بعضها نحو الشرى والآخر نحو الغرب . 


تعتبر هذه الأرض من الناطق الارة»ومن أغزر بلاد العام 
أمطاراً » يبرد قيب ا جو قليلاً من تشرن الأول إلى آذار 
حبث ترتفع الحرارة وتزداد حتى شهر حزيرارن حيث تبداً 
الامطار بالانهار حتى تشسرين الأول » کا أن الحرارة تزداد 
بالاتحاه جنوباً . وأبرد الأشبر هو كانون الثاني » مع أن هذه 
البلاد حمية في الشمال محبال همالايا من الرياح الماردة القادمة من 
أواسط آسما قطب البرد ولولا ذاك الحاجز منالجمال لانخفضت 
درجة الحرارة كثيراً ولأتلف الصةيع الكثير من اازروعات . 
وف الصف تأتما الرياح من ال حبط افندي وتحكون جنوبية 
غربية تتمم الرياح التحارية لنصف الکرة النویی وتحول 
احاهپا بعد أن تصطدم بسواحل إفريقية الشرقية » وهذه 
الریاح هي التي تحمل الأمطار وتسبب الفيضان فتحل المصائب 


۷ 


بالملاد إذا هيت في وقت مبکر » وتسبب الحاعات إذا تأخر 
وصنوها » وتکون الستال غرضهة لاغزر الامطار عدا 
الأخار اللي تنحدر منہا . 


وهذه البلاد ذات محصول کسر وإنتاج وفير وإن كانت 
الوسائل والأساليب التبعة فيالزراعة بدائية لا تمطي مردودا 
جمداً فبي حاحة إلى تغمير وتىديل ¢ وتقدم مات كديرة من 
إنتاج الرز تقدر ب ه؛ ملیون طن وتکون المنتج الثاني بعد 
الصين ٤‏ و ۱۳ ملیون طن من القمح تزرع في الشمال الغربي بنا 
بزرع الرز في الشمال الشسرق والشرق في البنغال » کا تعتبر ثانی 
العا مي وتقدر هذه الکبة ب ه ملبون طن ٤‏ وتنتج أكثر من 
٠‏ ملمون طن من الذرة الصفراء والسضاء وأ كش من ٥‏ ملايين 
طن من الشعير ..وهي من بلاد العام الشبيرة باشاج القطن 
وتحتل البوم المركز الرابع بعد الصين والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى » وان كان من النوع القصير التبلة الخشن 
ا ملس إلا أن أهمسته كبيرة بالنسمة إلى الصناعات الآسموية الق 
يحتاجها شعبپا الفقير » وبوجد في الشمال الغربي متمد عل 
مشاريع نہر السند وفي سپول الغانج معتمداً على الامطتار 
وكذا في الاکن » ويمكن أن نضيف الجوت الذي تعتبر به 
المنطقة الوحيدة في العام . والشاي الذي بدأ بنافس الشاي 
الصني . وأول عام صدر به الشاي الهندي هو عام ۱۸۳۹ م 


۸ 


بتشجيع من الحكومة » ثم هناك الفواكه من عنب وخوخ 
وبرتقال وكثري ورمان . والفا کہة الشعسة لسکان هي 
مانجو وكل هم ذء تزرع في المناطق العتدلة في الشمال الغربي 
ومرتفات الشمال الشرق والأودية . وهناك البن والمطاط الذي 
بزرع على سواحل افند الجنوبية والفول السوداني . وتنتج 
أنواعا من التوابلوالفلفل والزنجميل الذي يلائم الناطی الحارة 
لذلك بسترلك أكثره حلا » وهي تسبطر على أكثر الغلات 
الزيتية كزيت الخروع وبذر الکتان الذي تسيطر على ربع 
تحارته العالمية ونصف تحارة الفول السودانی وثلث تحارة بذر 
القطن و ۰ / من تحارة السسم و ۲ ۸ من تحارة بذور 
الخردل و ۷۵ / من تجارة بذور الشخاش . ولئن كانت تربة 
المنطقة قد بدأت تفقد خصوبتہسےا بصورة تدريحية فمکن 
استعمال السماد واستيدال الأسالمب الزراعمة القدعة کا أرن 
۳۱ / من مساحة المند لا تزال مقطاة الغاات . 


الأبقار والباقي من ختلف‌الانواع ویکرم المنود البقر ويحرمون 
دما والاستفادة من مہا . 


وبحب ألا يخطر على بالنا أن ثروة الهند زراعية فقط 
9چ تتعداها إلى الثروات المعدنية ماد الصناعة واشان التفوق 
وفنام المشاريع ؛ فوحد في تلك الملاد ا دید وھو من النوع 


۹ 


الجمد 6 والمنغنيز الذي لو سول أكثره ٤‏ الد كن والمال الغربي 
وتعطى ۳۸ / من انتاجه العالمي ولكنها الثانية في احتاطه 
وكذا البوكسيت » وهي أكثر بلاد العام انتاجاً لسکا » ثم 
هناك الکروم والنحاس والدهب 7 وبزداد انتاج الفحم ورت 
انتاحه الیوم عن ٠ه‏ ملىون طن حىث تقدم ۳ / ص الانتساج 
العالي ٤‏ ويتقدم كذلك انتاج البترول والغاز الطبيعي . 


وتدخل الصناعة طوراً جديداً وتسير بشکل حسن 
مع الآنام . 

. وصل الاسلام إلى هذه البلاد في فترة كانت تتخبط فا 
بالفوضى منذ أن تر کہا الاسكندر الكبير القدوني‌الذي وصلہا 
عام ۳٣‏ ق.م وبقي فیہا عاما كاملا تعاقبت بعده على اک 
أسر حاول بعضہا نش الموذية ودعا بعضها الآخر للبرهصة . 
وكانت قبائل امون وجموع السيت تدخل البلاد بين الفترة 
والاخرى فتعم الفوضى وینتشر الفساد . والأمراء بتخاصون 
من كشمير حى المنفال ٤‏ بنا يحم اقلم السند قبائل السکا 
المتنافرة المتقاتلة ثم خضم في وقت متأخر لحم ملك برهمي 
هو اللك داهر الدي طرق السلون أنامه أواب الملاد . 

وكان الفقر سود بين الشعب » والأغشاء کون > 
وا جاعات تحدث بين فترة وأخری > والظلم قائم » ونظام 
الطبقات هو السائد طبقات تتدرج کاھرم تقوم في الدروة 


١+ 


طبقة البراهمة حمث منہا الكبنة وهی من رأس الاله براها » 
وتلبا ۷۹۹۷7+ 
من أطرافه ٤‏ وا حدم من أقدامه » ثم هناك المنبوذون الذین 
ترفضهم كل طبقة » وتحتقرم كل جماعة فلا يلتقون مم 5 
أن الطبقات الاخرى ينفصل بعضہا عن بعض بفاصل كبير 

حمث لا کن اتفاق بين طبقتین أو امتزاج بینها . 


رصل الاسلام وا لا رسالته ليقفي على الفقر 6 ومحارب 
الظلم » ویکرم جميع الق » ویعلن الساواة بين بني الیشر > 


۱۱ 


و دم نظام الطقات » و حطم عمادة الأوثان والأصنام “ ورج 
الناس من 007 النور » فیدفم بالهند قدما إلى الأمام في 
عحلة الحضارة وركب المدنية. ۰ 


وصل الإسلام إلى تلك البسلاد ٤‏ فاندفم الناس نجوه > 
وتحرکت عقول من كل الطبقات فآمنت وصدقت » وم یکن 
انتشار الاسلام ٤‏ طقة واحدة 6 يقول « فرنو » : ات 
أكثرية المسامين فیا مند تتألف من اهنود الذين اعتنقوا الاسلام» 
وهناك عاملان قد سہلا إسلامهم لیام الأول هو أن 
أكثرهم ضعة ‏ أولئك الذين ينتمون إلى طوائف افندوسة 
الا کثر نوس _ قد حموا ف الدين ال دید الذهب الذي بعلن 
الساواة بين جميم المؤمنين » والعامل الثاني هو أن امتلالد 
المسامين ناصمة السلطة السياسية فى الهند طوال عدة قرون قد 
ساعد کشر على اعتناق اهندوس الإسلام''' . والواقع أن 
انتشار الاسلام كان عاما بين جيم 5 حمث ان 
فرنو قد جرد الأغنساء من الناحمة الانسائكة وهی المساواة 
وجعلبا مقصورة على الفقراء ؛ بل أنكر على الاغناء التفكير 
السلم في الوصول إلى الحقمقة ومعرفة المبادىء الأفضل » فلو 
عرفوها لأقدموا علیہا » ألا يقدم العاقل نحو عقيدة بجدھا 
أفضل ما يعتقد ولا تخلو طبقة من عقلاء ومفكرين . کا ان 


. ۸٤ يقظة العام الاسلامي ص‎ )١( 


۱۳ 


الفقراء همعادة أكثر تمسكا بعتقداہم وأدیانہم حيث لا برضون 
عنها بديلاً وهذا ما يمني عليه عاماء الجتمع آراءھم . والاغنياء 
في الهند ليسوا أولئك الحريصين على دینہم والمؤمنين به الإيمان 
الشديد الدي حول بينهم وبين دخوهم في دن ور اوا فہە 
الصلاح » وعرفوا منه الخير » والفقير قبل أن يبحث في رفع 
شأنه إنما بفکر في اللقمة التي يتناولها . فالجائم لا بفکر إلا 
بالطعام والظمآن لا يفكر إلا بالماء وکل امریء للذي یعنی به 
ساع ٤‏ وإذا كان المسامون قد ملکوا الساطة السياسبة عدة 
قرون فليسوا هم‌الاغنیاء والتجار وأصحاب الضباع والثروات 
- کالستعمرن - لمؤمنوا العمل للفقراء وتلك ااطمقات المائسة 
وإما امندوس هم أرباب العمل والسادة بالنسسة إلى تلك 
الطمقات . والعبد على دين مولاه و الانسان عمد الاحسان > 
فكان انتشار الاسلام في الهند من مختلف الطبقات شأنہم في 
ذلك شان كل ا جتمعات والبلدان التي انتشر فما الاسلاموساد. 
وقد وصل الاسلام إلى هذه البلاد . من عدة طرق : 


5 - عن طريق التجار الذين کانوا يفدون إلى السواحل 
الهندية قبل الاسلام وعخرون از حتى اندونيسما والصين 
وراء الکاسب ٤‏ فاما شع نور الاسلام في بلاد العرب آمن 
هؤلاء التحار واستمروا في علهم ولکن لم تعد آسفارهم وراء 
الأرباح وإنما في سبل الله لنشر الاسلام بين تلك الشعوب 
الوثنية التي تعمر تلك الأصقاع التي بتاجرون معها » وما من 


۱۳ 


أرض نزل بها التحار المسامون إلا وحلت معهم المبادى, 
والأفكار التى بحملونہا حمت کانوا صورة صحبحة للانسارن 
الکامل لئ اق بمتنقونها . رھ یام مر يق الطاب 
وعغان بن عفان رضي الله عنہا ٤‏ بيدأت ا ملات البحرية تغزو 
الشواطىء الشمالية الغربية للہند حول بومباي والديبل ( مكان 
كراتشي الیوم ) » وكانت تلك الغزوات تعود بالأرباح الطائلة 
إضافة إلى ما تتركه وراءها من أخبار عن المسامين وأخلاقهم » 
فيرغب السکان بالإسلام دون أرن يعرفوا عنه شيئاً سوى 
سلوك آبنائه ۱ 


لے عن کرو السند : عندها کر الحم دن عمرو 
الغفاري والما على خراسان أرسل عام 4 ه البلب بن أبي 
صفرة لغزو السند » فنال شيئا من النجاح ٤‏ ول يستطع التقدم 
نظراً للظروف الق كانت تعیشہا الخلافة الاسلامية فى دمشق» 
9 ۶ الک عبد ايلك بن مروان 
أرسل سصد بن أسلم بن زرعة عاملاً له على ثغر السند»و لکنه 
قتل وفر قاتلاه بعد أن غلما على ال لاد والتحا إلى ملك 
السند داهر . 


وعندما تولى الحجاج بن بوسفالثقفي أمر العراق والشرق 
أرسل إلى السند 'مجتاعة بن سعر التميمى فغلب على الثغر > 
وفتح بعض المناطق » ووافاه الاجل قبل مرور عام » وفي 


۱ 


هذه الاثتاء ختطف الق امه اهنود بعض النساء انات > 
فطلب الحجاج من ملك السند داهر تسلم هؤلاء النساء فأجاب 
بان يده لا تصل إلى القراصنة » فأرسل إليه ا حجاج بعض 
القاتلین على رأسهم عبید الله بن نبہان فقتل » فأرسل آخر 
جيشا كيرا بقيادة أبي الأسود» ویکون مد بن القاسمالثقفي 
جنديا فيه » ولكن محمداً لح عليه بأن يبقى أبو الأسود في 
فارش وأن يكون هو على رأس الجدش » ولکن الحجاج تردد 
برزق » وإنما أطلب منك بأن تعينني على موتة في سبيل الله » 
فأعنٹی على الوت ہب لك الله الحماة . 


لقد كرء محمد بن القامم حروب ااسامین مع بعضہم » فقد 
اشترك في بمضہسا ‏ محاربة عبد الرحمن بن الاشعث ثم خاض 
معركة در ا ماجم مع الححاج ضد عبد الرحمن نفسه > ول 
یکن محمد يعمل لبني أمية أو للوليد کا عمل الحجاج » کا لم 
بعمل لشمرة أو جاه أو ولاية » وإنما كان عمله في سبيل الله > 
فقد تذكر انفتوحات أيام عمر بن الطاب رضي الله عنه » 
واعنقد أن هذه الجموش الق توجه لقتال المسامين لو وجہت 
لنشر الدين لانقذت العالم ما هو فيه من ظلم ویس وطبقات 


۱6 


وحم وحور وما فہە من جاهلة واصلالات وخرافات وعبادات 
لأوثان من دون الله لا تضر ولا تنفم . 


سار مد بن القاسم على رأس ستة آلاف مقاتل» ففتح مد 
المدن ووصل الديبل (مكان كراتشي الموم) ووصل الاسطول 
الاسلامي في تلك اللحظة » فحوصرت المدينة » وفتحت 
عام ۹ وكان أول عمل قام به السلون نحطي الأصنام لتطير 
قلوب عبادهم ولیوقنوا أن الاصنام لا تنفعہم . ثم دخل محمد 
مدينة « بيرون » وإلمبا ينسب الورخ الفيلسوف الس 
أبو الربحان البیرونی » وهي ( حبدر آباد السند اليوم ) ٤‏ ثم 
فتح مدرئةالملتان عاصمۂ اقلم السند عام ٦ھ‏ وقتل الملك داهر» 
ثم دارت الأيام'' على مد بن القاسم الثقفي »فنزلت به النکبة» 
وولي ان التب يزيد بن أبي كدشة ۱ 


)١(‏ أتاه خبر وفاة ان عمه الحجاج الذي ولاه السند » ولكنه لم يخش 
على الولاية لانه كان يعمل في سيمل الله » فأعاد جاده » واستسامت له 
مدینتان هما (الميادان رسرشت) وسرشت هي ذلك الثغر اللیء بالقراصنة » 
ثم اتحه حو مددئة کیرج فقاتل ملکہا درهر الذي قتل بعد فراره وانہزم 
اتباعه 7 روفي عام 45 ه مات الولمد بن عہد اللك » فاعل آخوه سلمان 
٤‏ قتل خصومه الذين وافقوا الوليد على عزل آخبه سلمان وتولية ابنه » 
فقتل قندية بن مس الباھلی وولى مکازه يزيد بن الملب الذي عزله الححاج 
ركلفه بعاقبة أهل الحجاج . وعزل ممد بن القاسم وولی مكانه يزيد بن أبي 
كيشة » جاء بزید بن أبى كيشة إلى السند حاقداً على عمد حقد الخليفة 


فقمده وأوكل إلده من يعذيه مثل معارية بن الہلبءرلکن ززید بعد هه 


۱۹ 


وابتدأً الاضطراب في تلك اللحظة الق ترك فما مد بن 
القاسم السند ٤‏ واستعاد أيناء الملك داهر الذي قتلہ مد بن 
القاسم بعض المدن التي فتحت » حتى كانت أيام رن 
عبدالعزيز حيث ولى أمر السند عمر بن مسل الباهلي أخو قتیبة 
فاتح بلاد ما وراء النبر » فعادت الجولة للاسلام وآمن به 
أبناء اللك داه 


٠ 0 


ومنذ أيام الخليفة المنصور انقشرت الشيعة في اقلم السند» 
حمث كان بعض الولاة منهم وهو عمرو بن حفص . وف أيام 
المبدي ظبر الخلاف بين القمائل العربية » وحلت العصمية محل 
الدين » واغتم المنود ذلك الضعف » فاحتلوا بعض الأجزاء » 
وق النہایة قامت دوله امعاعيلية دامت عدة سین حی قصى 


ج نائیة عشر یوما ٠‏ وسيق مد بن القامم إلى واسط في العرای وسم 
إلى صالح بن عمد الرحمن عدو الحجاج فس حذه » وذهب صالح سن عمدالرن 
إلى دمشق واتصل ب (سيتا ) ابنة داھر ملك السند وكان جمد قد أرسابا 
إلى دمشى رقتل والدها داهر ركاذت في دار الشيخ صفوان » فاتصل صالح 
بها وأيقظ فیہا ثار والدھا من قاتله مد بن القاسم بعد أن أعطاها الوعود 
بعتقہا و إرسالھا إلى السندء فادعت أن ممداً قد أساء الما واعتدى علیہاء 
وأبلغ صالح سلمان فأو كله بقل مد بن القامم دعل عودنه إلى واسط 0 
فنفذ > ثم أنبہا ضیرما فاعترفت أمام سلمان بادعاما الکاذب » فأمر بقتلما 
لانہا كانت السيب ف فتل جمد بن القاسم ۰ 


۱۷ باکستان ل ۲ 


علا مود الغزنوي » وطار حاتھہا وهو أبو الفتح داود 
القرمطي . 


۳ - عن طريق الممراتالجبلية : تدخل الأتراك فيشؤون 
الدولة العياسة منذ أيام المعتمم » وقامت عدة دول في الشرق 
منہا الدولة السامانىة الق ورثتها الدولة الغزنوية » وعندما 
مات عفدا سکتکین كلف این OE ERE‏ 
ابنه الأ كبر مود الغزنوي انتزع الحم ۳۸۸ھ - ۹۹۸ء؛ 
ونذر نفسه للجباد في سبيل الله والقضاء على الشرك وحطم 
الأصنام » وقد دخل اهند عن طريق مر خبير » وإليه یمود 
الفضل الاكبر في نشر الاسلام في تلك الأصقاع » فقد فتح 
قنوج ''' و کوحرات ۳ وهدم معبد سومنات بعد فتحها » 
ويعتبر المنود هذا العبد مكان تناسخ الارواح» وأن مد البحر 
وحزره صلاة له ۱۳۱ . وعندما مات مود الغزنوي خلفه اينه 
مسعود . وفٴأیامه فتحت مديئة بنارس ولکن الاختلاف ساد 
البلاد رعم بقاء الغزنويين 2 ا ےم حی عام هوه A‏ — ١٦۱۱م‏ 
حبث خلفهم الفوربون الذين وصلوا إلى البنغال » وحع منهم 


5 فنوج : مددثة عل نہر الغانج بين اغرا وبئارس‎ (١) 
1 کوجرات : منطقة ساحلمة شمال بومياي‎ )۲( 
(ع) أعدد الآن ناء هذا الصم من دل دد بعد تسعة ورون من هدمه‎ 


وذلك عندما قامت حكومة اند الجديدة , 


۱۸ 


مد الفوري فط ) و دترك وریثا * فخلفه علو که قطب الدين 
اتك الدى بنی المساحد ور فة کان الاسلام . وامتقل 
اخلحون ف اج0 ¢ وأاراد ا حکامہم وهو علاء الدين أن 
بنظم دد ود رد أ لسأعده فمه قواده ¢ و دك لدستمر سک 6 
وکت تاد دقمة الطوائف ¢ 1 أن وأدده من دعده أراد 
إحساء الهمندو كمة وا حخط من الاسلام ¢ فووف ف و حه آل 
تغلق الذين حکوا البلاد ٤‏ وأحبوا تعالم الاسلام » وكان من 
أفضل حکامہم غياث الدبن الذي انتشرت في أيامه تعالم 
الاسلام » و عہدہ وصل الملاد الر حاله الاسلامي ان دطو طه » 
و كذا ادنه الذی كان متمسكا بالسنة مقما للعدل وان عه 
الدی سار على IS‏ فى دھی فقد ح& بعد أسك 
صہرہ و علو که التمش الدي من آثارہ منارة قطب ٤‏ دهي 
وارتفاعہا ۲۲۲ قدم » وزاد في مركزه أن ا لیفة العبامي 
ثدته على الولاية وأسمسام ناصر أمير ااؤمنین » وخلفته ابنته 
رصه وابنه بہرام شاه > وق هذه الآيام بدأ المغول دغیر ورل 


على ا ند . 


وصل الفول إلى اند بقيادة تیمور عام ۸۰۱ھ-۱۳۹۸م) 
فانتشرت الفوضى » وساد الاضطراب» ثم قام اللودهيون بحم 
البلاد » وكان منہم نظام خان ( اسكندر شاه ) الدي شر 
الاسلام وقتل من لم بسام من المنادكة . ثم عاد الفول من جديد 


۱۹ 


وقتلوا آخر ماود اللودھبین ( ٩۳۲‏ ه - ١٥٥۱م‏ ) واستقر 
هم الأمر ٤‏ وکانوا حديثي عبد بالاسلام فكان منم اللوك 
الصلحون » ومنہم المفسدون » وقام بعض ملو کہم وهو اکر 
الذي نقل الماصة إلى أغرا » وآراد أن يضم دين) جدیدا 
مشتقا من وثنية اهنود ومن مبادیء الاسلام» تقرباً من اهنود 
فتزوج شات مرا البرا مین » و “مح ذم بالمقاء على الوثذمة > 
وأحل ا مر والقیار ٤‏ واضطہد العاےاء » ومنع ذبح البقرة 
وأمر بالسجود لملك » وقام في وجبه أحسد المصلحين وهو 
أحمد بن عمد الله السرهندي الدي تنسب إلمه الطريقة ا حددیة . 
وحاء بعد الملك اکر اينه حہان كير ۱۰۳۷-۹4 ه فسحن 
السرهندي الذي دعا السجناء إلى الإعان فأثر فیہم > فانقلبوا 
من جناة إلى تقاة » فکتب مدير السحن إلى اللك يعامه بالامر 
ويطلب منه فك سجنه » فهو جدير بالاحترام ٤‏ فوافق > 
واستدعاه إلى البلاط فرحب به الملك » ونصحه » فقمل منه» 
ومن جملة ما نفذ الملك الموافقة على ذبح البقر » و تحرع السحود 
املك » وبناء الساحد الهدمة . ولكن حفمد اکر وهو الاک 
اورنکزیب ۱۰۸ = ۱۱۱۸ ه قد الغ جمیم المنكر ات التي 
أتى ها جده فحنم المقامرة وا مر والبغايا 7 تمل المتجمين» 
ولکن خلفه خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات ٤‏ وقام 
بعض ااصلحین مثل الإمام ولي الدن الدهلوي الدي کان له 
ولأحفاده وتلامبذه أثر كبير في نشر الاسلام والسنة وعلوم 


۲ ٠ 


القرآن ودافعوا ضد جماعة السمخ » وحكوا منطقة بشاور ثم 
حاريتهم القبائل الافغانية . 

وھکذا نجد أن حظ الاسلام في اند كان ضعفاً وذلك 
دعو د للاساب المالمة : 

5 - ل يستقر العرب في المند أيام محمد بن القامم الثقفي 

۲ - إن معظم السامین الذين استقروا في الهند كانوا من 


حددمی العي د ره 5 


صحيحة من قبل آشخاص يعرفون الاسلام جيداً » فقوا على 
كثير من عاداتهم وتقالیدم الوثذمة : 
4 - إن الحكومات التى حکت اند لل تكن لتستند على 
الشریعةولا لتحم با أنزل الله ٤و‏ إن كان هما الحم والسيطرة. 
هه - إن كثيراً من العاماء الذين جاءوا الهند من علماء 
ومشايخ ما وراء النہر کانوا مولعين بفلسفة اليونان وعلومهم 
ا کثر من اهتامهم بدراسة القرآن . 
على شمه من متصوفة الٰنادك الذن يعتقدون بالحلول . 


ب - حمل أكثر الناس اللغة العربمة وكانت الفارسة ھی 


۳۱ 


اللفة الرسمية ٤‏ فکانت ألفاظ القرآن تترجم » والترجمة 
لا تعطي في كثير من الأحمان الغاية المرجوة ولا تؤدي ادف 


المقصود 8 


۸ - بلغ من اشتغال ا حکام بالحروب > أنهم لم يستطيعوا 
في الغالب أن يحفلوا بالأغراض الدينية “وكان تفكيرهم في فرض 
الضرائب أكثر من تفکیرم في نشر الدعوة . 


٤‏ معتقدهہ © وکان علد المسامين قلملاً ¢ و دعملوا على شر 
الإسلام ۰ 


٠‏ - دخول الناس بالاسلام وراء منفعة أو بالإكراه کا 
كان يحدث في بعض الأوقات على أبدي بعض ا حکام » ولعل 
تيبو هو اما امس الذي أخذ على نفسه مہمة تحویل الناس 
إلى الاسلام بالقوة . ففي سنة ۱۷۸۸ م أذاع المنشور التالي على 
اهالي ملمبار : و بعد انقضاء اربع وعشرین سنه على عزو 
بلادم » لا تزالون على عصان وتمرد؟» ولا زلم مصدر القلق 
والاضطراب » وف الحروب التي نشبت في خلال فصلكم 
المطر» كنتم أنتم السبب في استشهاد كثير من جندنا . وليكن 
هذا » فان ما فات مات . وإني مستعد لأن أتنامى الماضي > 
وقد حان الوقت الذي يحب أن تعدلوا عن خطتک » وتازموا 
السكينة والهدوء » وتؤدوا ما علمم من ضرائب کا يفعل 


۳۳ 


الرعایا الاخبار » وما دامت المرأة فیک لا تقنم برجل واحد» 
بل تعاشر عشرة رحال » وما دمم تذرون آمهاتع وأخواتم 
ينغمسن في حمأة الرذيلة » فان سم الناس بولدون من سفاح ٤‏ 
وما دمم في علاقاتک أكثر قحة من الوحوش الضارية » لذلك 
آری ازاما علي“ أن آنهاک عن هذه العادات الائمة » وأنصح 
لک أن تكونوا كسائر البیشر . وإذا عصيتم أمري وخالفتم 
عن نصحي » فقد أقسمت قسما حة] غير حانث فيه ولا آثم» 
أن ملع على الصراط الستقم ٤‏ وأن أنيلكم شرف الاسلام 
أجمعين » وأن أسوق جمسع عظہائکم کہبرم وصغيرم إلى مقر 
حكومتى » . وقد أشعل هذا المنشور نار الثورة في ملسار . 
ففي يكل 4 اعد می نلطات ےتا را تالف ني 
عقون الك ال تو 
یت ان كل شخص فى القاطعة بحب أنيتشرف بالدخول 
في الاسلام من غير تيز . ون دور الذين يفرون تخاصا من 
هذا الشرف » يحب أن تحرق وأن يقتفى أثرم حتى دصلوا 
إلى مكامنهم ٤‏ حب أن تستعمل وأن تستخدم كافة وسائل 
الد تفای والقوة أو الخداع » في حملهم جمبعا علىتغير 
دینیم » . وعلى أثر ذلك اختتن آلاف افندو كيين » وحملوا 
على أن با کلوا لحم البقر . على أن الجبوش الانكليزية لم تلبث 
أن قضت على ما بقي من قوة تدبو سلطان في أواخر ء۔۔۔ام 
۰ء » واستشهد هذا الحا م في مستہل عام ۹ م على 


۳۳ 


أيدي الانكليز الذين کنوا من السيطرة على البلاد بعد ذلك 
وأنکر معظم البراهمة والنار الدن الاسلامی ورفضوه » 
وعادوا إلى دینہم القدے ۲۱۱ ۰ 


ومن المعلوم عدم جدوى تحوبل الناس إلى الاسلام عن 
طریق الإكراه » إذ لا يليث أن یمود الناس إلى دینہم القدم 
کیا رأينا أيام السلطان تيبو » ولعل هذا السلطان قد يكون 
اتخذ هذا الطريق عندما وحد الستعمرن يتدخلون ف البلاد 
ویتخذون من المنادكة مطبة هم لقتال المساين فأراد أن يقطع 
الطريق علوم وبقمي على کل من يحتمل آن بکون عسلا شم . 


كانت قرصان الأوريين تنزل السزاحل افندية » فنذ عام 
البرتغالمرن تحاراً فحسب وإعا كانوا مسمعءهر بن و مدشرین دض 
النصرانية ليكون أتباعبا من امنود عونا هم وأنصاراً 
لاستمرار حکمم وبقاء سلطانهم » واستولی البرتغاليون على 
غوا الي امت مدد عام ۰ م عاصة الهند البرتغالية , 


(۱) الدعوة إلى الاسلام - الترجمة ‏ الطبعة الثانية ص ۲۹۵-۲۹۳ . 


۳ 


وظہرت ماک التفتیش في غوا على النحو الذي قاموا به في 


قضی اهولنديون على نفوذ البرتغالمين في ساحل ملبار » 
واتبع امولندیون خطة احتكارية ارتکبوا في سببل تنفيذها 
أبشع الجرائم وأخس الأساليب . وبدا الانكليز على المسرح 
السياسي ٤‏ ففي عام 1585 م استولوا على مضيق هرمز أم 
مراکز البنتغالمين ٤‏ وی عام ۱۱۳۹ م استولوا على مدراس‌فی 
حنوب افند » وظہر الاختلاف الفرنسي - الانكليزي » 
ودانت المنغال للانكليز عام ۷ م » وعندما احتل نابلدون 
بونارت أراضي هولندة 2 آوریا وضعت انكلترا يدها على 
أملاك الهولنديين في الشرق » ثم تنازلت ها عن جاوه ثم عن 
سومطرة ؛ وتنازلت هولندة لاذكاترا مقابل ذلك عن مالاقا 


وافند . 


سبطرت شركة الهند الشرقبة الانكليزية على الهند . وف 
عام ۳ انتقل ا کم من ال رک إلى التاج ہت الثورة 
ضد الانكليز ٤‏ قامت الثورة في عدة مناطق اما دهي 
ولکنو » وقد استولی الثوار على دهي ٤‏ وأصدر السلطارن 
قراراً منم الاعتداء على الانكليز من عسکردن وغيرهم »و معامله 
الناس معاماة حسنة» و ما فشلت الثورة؛ وكان قمامها ق‌صفوف 
الجدش بتز عمہا الضماط السامون ؛ فاضطهد ا مساەون عقب فشل الثورة 


۳6 


وصودرت ملا كهم ¢ و هد مت مساحدم أو آصحت تکنات 
للحبوش » وشرد المواطنون » ورحب افندوس بالاستعمار ؛ 
فاستموا الوظائف وقتلوا المسامين » وادعوا أنه قد ان هم 
الاوان للثأر والانتقام» وحصلوا على الثروة ٤‏ واشتروا الأرض 
من قبل ¢ وظهرت خطة التفرقة بين اهندوس والمسامين » وقد 
صرح اللورد ألنيرو دقوله 0 لاس ف و سعيی أن أغخض 2 
بأن هذا العنصر الاسلامی عدو أصمل العداوة لنا “> وت 


سماستنا الحققة أن سحه إلى تقر سب المذود € ۰ 


بعد دخول‌الاستعمار امتنع السامون عن التعلم لان المدارس 
كانت في أبدي الشرن بأمر الستعمرین وتوحبه من ا حکام > 
وأقمل الهندوس على العم وأبدوا الستعمرین ۱ وق عام ۷ء 
أعلنت الملكة فسکتورية نفسہا امبراطورة على الهند . ونتدحة 
هذه الساسة أصمب المسامون بامملو تأخرت أحو الهم وفقدوا 
مراکزم » فى حين قوي 5ف ومن عر مت أوضاعبم» 
وتلقوا العم فاستاموا أفضل ااناصب . 


وقام بعض السامین بريدون سد الثفرة ال حصلت وأدت 
إلى تأخر المسامين » فدعا أحمد خان ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ ) إلى 
التعلم وتقلمد الانكليز » وتقبل حضارة الغرب >“ وفسر 
القرآن الکرم تفسيراً خاصا يتفق مع رأيه الخاص » وأنكر 


۲٦ 


على الاسلام الر ی وتعدد الزوحات) وثقرب و الانکلیز لمنال 
الحظوة عند م ¢ فساعدوه تأ سلس حر ند ه اساها « تہذیب 
الأخلاق » وبانشاء كلبة في مدينة « عليكرة"'' ۰ . ثم قام 
بعده مبيرزا علام اجد القادیانی ( ۱۸۳۵۹ - ۱۹۰۸ ) و گت 
براهين الأحمدية » وفي عام ۱۹۰4 م ادعى انه المسبح النتظر » 
وقد أفتى بقبول الحم الانكليزي » وقد شجمه الانكليز » 
ففسر الحہاد کا شی الا حانب 1 أطبعوا الله و الرسول و 
الامر منک », ففسر أولی الآمر بالانكليز ما داموا هم الحكام. 
وتقوم القاديانية على التوفيق بين الأديان کا قام الملك أكبر من 
قبل وملوك الحلحمین » كل هذا تقرباً من الهندوس أكثر سكان 
وبروح الا له وت وهر رب ا عمك البراهم.ين ¢ وہذا 
بتقرب منم > وعند وفاته انقسم اتماعہ إلى قسمبن : 


ومولاي حمد علي ۰ 
7۲ - القاديانبة : ويؤمن أتباعما پنبوة میرزا غلام أحمد » 
(۱) كانت نسمى « الكلية الانکليزية الشرقية احمدية » وقد خرجت 
الكثير من سباي المند التقدمية وتعتني بالاسلام والنصرانية واانظم الغربية 
ومست بعد الاستقلال الجامعة الاسلامية . 


۳۷ 


ویعتقدون بأن جيم ا مسامین الذين لم بشتر كوا في مبایعة السید 
المسبح الموعود كافرون خارحون عن دائرة الاسلام » ولا مور 
الصلاة خلف أحد منم » کا لا يحوز الصلاة على المست منہم 


وهکذا ند أنالمسامين قد ابتلوا بالاستعمار ومن قبل بالحکام 
الدین دسعون وراء المخصب الزائل ونقرون من المددوس طا 
في البقاء في السلطة » إلا أن بلاء‌هم الان کان آشد ومصییتہم 
أصعب فقد انقسموا إلىقسمين: الأول منہم کافر بحارب السامین 
أشد الحاربة ویتہمہم بالکفر ویلقی التأبید التام من الست‌مرین 
الذين بنصر ونه وبدفعوته وراء غاياتهم ٤‏ والآخر مغلوب على 
آهره ¢ بدأ شہضص ودتحرك من موقعه القدم فناسست موده 
کلمات إسلاممة اُہمہا كلمة ديونيد الق تأسست عام ۱۸۹ م - 
۳ ه وندات بطالب واحد ومدرس م رسعت ولا تزال 
حى الان:تقوم بدورھا وتؤدي مہمتہسا 6 وكذلك ٿا شت 
ندوة العاماء ودار العلوم التابعة لها ٤‏ عام ۳ء — ۱۳۱۱ھ 
ف مد دنة لکنو ¢ وتدرس هده اللعة العرسة و لسندعي کبار 


الاساند ة من بلاد ری کا لعل االطلان التخصض: . 


وعندما قوي التبار الاسلامي خشي الستممر أن تثير قوة 
هذا الاتحاه المسامين في بقية المناطق » فبتعاطف السلمون مع 


بعضہم ¢ و علنون الحہاد المقدس 6 ونتحرك الاعان ٤‏ دوس 


۳۸ 


المسامين . وقد است انکلترا بوادر هذا من الأحداث التي 
سنوضحها فما بعد . وأمام هذا عملت انكاترا على الدعوة إلى 
القوممة الهندية اتعطف خط سير المسامين وتنفذ ساستہسا > 
حىث بلمقي تحت راية الةو مسة المسامون والهندوس ¢ ونتعد 
الدعوة الديئية عن المسرح ¢ وق ظل القو مسة تج الر با 
والمسكرات و ترتکب الر دال » وتتحرك الغرادز عند اصحاب 
الشبوات فتبتعد بهم عن الأفكار . كل ذلك والقانون يمي 
هذه الأعمالحيث يستمد التشریم من أهواء بني البشر وبذلك 
تضمن انکلترا لنفسها السطرۃ . وعلى هذا الاساس نشا حزب 
الو کر امندی عام ۱۸۸۵ 7 ¢ راہ انعقاده كان رندسه شی 
على نعم البریطانبین٤وأنه‏ لم یکن لبقوم لولا مساعدة الانکلیز» 
وقد دخل فمه المسلمون حی أن دعص ائات الا سلامیة ود 
اندمحت قمه مثل جمعنة العاماء وھؤۂر الاؤمنن اهنود وھمؤۂر 
المسامين > ولکنه أظبر فما بعد عکس دلك فنادى بتخللص 
ا مند من الغرباء وإيطال القوانين التى تحترم شماثر المسامين > 
واءتمارهم غرناء كالانكايز 7 ر هو لاء الغلاه قد نادو | بقثل کل 
لقوا حتفہم على أبدہم غاندي ١‏ لانه ظهر هم أنه يساير 


(۱) غاندي ( ۷۹ - ۱۰۸ ( زعم الژثر ورئدس افندوس . 


۳۹ 


المسامين قليلاً ٤‏ ويقول السمد جودری فضل الحق وهو أحد 
زاء الاحرار ومن السمین ومن -ویدی حزب الوقر « إن 
الجتمع المندي اعتبر السامین كلهم من الأنجاس الذين لا عسون» 
وقد تکون وطنا قحا » وقد تکون من أصحاب غاندي 
الرموقین ولکنك تمامل مماملة الأنحاس الذن لا عسون طالا 
تعلن لاحد من افندو کین بأنك من المسلمين » . وعلی هذا 
فالقومية لا یکن أن تجمع بين عناصر ا جتمع الواحه . 
ویقول عباس محمود العقاد « وحدث في بعض الاأحوال أن 
تجاسك الامة نمض التاسك لاعتصامب ا بکبریاء الجنس أو 
بکبریاء الدم والسلالة وهي کبریاء تخامر النفوس يغير مجة 
وتداخل الجاهل مداخل المارف أو أشد وأفقوی''' » . وقد 
جاءت خطوط ساسة الوطنبة افندو كة موضحة في مقال 
دشر ه أحد الڈور دن المدعو (هارديال) عام ٥ص۵‏ م ف حرنده 
( بارتاب ) التي كانت تصدر في لاهور أيام المريطانيين قال 
فما « إن مستقبل ا نس افندي وهندستان وبنجاب دقوم 
على اریعة دعائم ھی : 


5 - « سانکاان » أي الوحدة . 


٢‏ و الراحا » أي الإله اهندي 0 رام راجا » ومعناه 
وحدة العقمدة وإجبار كل السكان علیہا . 


(۱) الاسلام في القرن العشمر بن ۰ ص ٩٩‏ . 


۳٠ 


۳ - « شوذي » أي إرجاع المسلمين إلى الھہندوکة . 

1 - فتح افغانستان ومناطق الحدود ورد أهليبا عن 
الإسلام . 

ما يقم اندو 1 ن بتحقيق هذه الاعتمارات الأريمة 
فسحابه آولاهنا واحفادنا خطرا داعا ولن تکون سلامةالنس 


اهندی مضمونة . 


وكان المسلمون قد عقدوا احتاعا ٤‏ مدبنة 2 دكا 6 ف 
تھا ذكرنا کان,غاندی محاول أن يظهر عوقف معتدل إذ بؤید 
أحيانا يعض آراء المسلمين وذلك لیکسب بعض عناصرهم » 
ویکون مر کزه على شيء من القوة ¢ و خوفا من شوب حرب 
أهلية بين الطرفين » لذلك أمكن التفاهم بعض الاحيان ٤‏ 


(۱) مد عي جناح (۰ ۱۸۷ - ۱۹4۸( زا عل مذهب الامماعيلية 
المعتدلين رکانت اسرته اراهبة اعتنقت هذا الذهب قل قرن . اناسب 
إلى الرابطة الاسلامية بعد تأسيسها يسبع سنوات » کان رئيس البعشتة 


الهندية التي صدت لندن لشرح القضمة افندية عام ١۱۹۱ء‏ وتعرض سه 


۳۱ 


وااور » فدعا عام ۱۹۱١‏ م إلى عقد مؤعر الرابطة السنوي 
في مدينة و لكنو » حيث عقد ااؤقر الهندي في تلك السنة » 
وحق اطلق على عمد على جناح اسم سفبر الوحدة المندیة . 


وإذا كان امندوس أكثر عدداً إلا أن خوفهم من المسامين 
شديد لقوتهم التي تنبع من انیم ولامكانية مساعدتهم من قبل 
العام الاسلامي الشديد الصلة تشه القارة الهندية » وقد كارن 
التعاطف بين المسامين كيرا » وكانت أصوات المسامين فى كل 
مكان الم صداها ٤‏ اشند ورددهت المسلمون اهنود و هذا 
الدي كانت ماه انكاترا فل أن مخشاہ الہھندوس وا 
بوضح ذلك النقاط التالية : 


ی للقتل عام ۴ من قملجماعة خإكسار الوتاسيت ۱ برئاسة 


عذاية الله الشرق رحلت ۱۹:۱ . 


وعرض عليه حزب الؤقر أن يختار رئيا دا لەؤقر فأجاب « إنهم 
إذا قبلرا آراءه التي يخالفونه فیہا وخالفہم ٭ فمو سعيد بأن يظل عضواً 
كغيره من مثات الأعضاء » . 

ومر في طريق هر 5 فرتف له الناس دسید باكستان 0 فارقف سبارته ٤‏ 
ووبخ القائلین له بهذا القب » وقال لهم « إن خير ما برجوه أن یکون 


خادم پاکستان لا سيدها » . 


وعرضوا علمه أن يولوه رئاسة دولة باکستان مدى الحماة فأنكر هذا 
البداً وقال « بأنها ستكون قاعدة ان دلبه » . 


۳۳ 


> إن ا مسامین الحنود يعتبرون العرب الل الأعلى لهم‎ - ١ 
. ويحاولون تقليدهم في كل آمورم‎ 

؟ - انتشرت الوهايمة ف النغال صدی لما حدث ف 
جزيرة العرب » واعتبرت الهند دار حرب حتى تحم با أنزل 
الله ¢ وقد قام أحمد باربلی منطلقا من هذه المسادىء م ودعا 
الناس إلى حمل السلاح لقتال جماعة السيخ » واستمر في قتالهم 
حی استشہد عام ۱ م . 

۳٣‏ س انتشرت المبدية اند صدى لا حرف 2 السو دان) 
وهرع مسلمو افند إلى سلان دسألون أحمد عرابی المنفي هناك 
عن ا مہدیة وأوضاع السودان . 

؛ - أثرت دعوة جال الدن الأفغاني للحامعة الاسلامية 
في ا منود تأثيراً واضحا . 

۱۹۱۱ قام انود السمون بمظاهرات عنیفة عام‎ - ٥ 
وأرسلت البعثات الطبية » وبدأت الطالبة للتطوع للذهاب‎ 
. إلى ليبا‎ 

د - اتخذ حزب الرابطة الاسلامية قراراً بوضح استياء 
المسامين من بریطانیا لوقوفها ضد تركيا في حرب البلقارن > 
وكانت تر کیا آنذاك تحک بلاد العرب»امتدادا للدولة العئانية. 

۷ مب فامت مظاهرات کیره 2 المحم أرجاء اد 


۳۳ اکستان ب م 


احتحاحا على نقض بریطائىة لمرودها الق قطعتبا للعرب » 
وكذلك عند إافساء الخلافة الاسلاممة من قمل الأتراك ٤‏ ومن 
الدين قادوا تلك اطرکات عمد افبال » ومد على » 
زان الکلام از اد . 

۸ - كان حزب الرابطة الاسلامية وخاصة ممد علي جناح 
يتابع القضية المصرية باهتام حتى أن ثورة مصر 1914 م كانت 
من أم الاسساب الق شجعت المسامين على الثورة ٤‏ فكانت 
مذابح « أمرستار » الرهيبة عام ۱۹۳۲ء . 

۹ - أعلن عمد على جناح باسم الرابطة الاسلامية للحاكم 
العام الاذكليزي في افند بأن معاونة المسامين متوقفة على ضان 
الوطن الاسلامي في فلسطين . . 

٠‏ - احتج محمد على حناح باسم الرابطة الاسلامية على 
معاملة هولندة الوحشبة للاندوندسمين المسامين . 

وهکذا كان اهام المسامين في الهند بكل القضایا الاسلامية 
ولا بد من أن يلقوا تأسدا واسم) ومساعدة قوية فما إذا 
نظرتهم للاسلام والمسامین » 5 هناك نقاط ضعف و اختلاف 
كبير بين السمین تمثل آراءم واتجاهاتهم بالنسبة إلى مستقبل 


۳ 


المسامين ٤‏ هند ومستة.ل البلاد عامة ٤‏ وقد ظہرت الاحاهات 


الا وه 


5 سس ری بءوض المسامين الدعوة إلى الو حےد٥‏ الوطئية 
والوقوف ف و حه المستعمر ¢ را تشن دو له واحنتده تصم 
المسامين والهندوس > وقد رأى هؤلاء الانفمام إلى حزب الوتر 
الهندي » وأن المتطرفين افندوس قلة حب ألا يعيأ بهم» ومن 
أشبر هؤلاء جمعمة العاماء ‏ موقر الشبعة ‏ موتمر ااؤھذین 
امارف افند عام ۱۹:۷ أى بعد الاستقلال مماشرۃ . 


۲ - بری بعض ا مسلمین ضرورة انفصالهم عن افندوس 
وتأسس دولة واحدة من القاطمات الق دشکل فسا السمون 
أ كثرية وعرفت هذه الدولة باسم | کستان ٩‏ » وأول من دعا 
إلى ذلك الشاعر الفملسوف مد اقبال ونادی ہا الطلابالسامون 
الدین بدرسون فى انکلترا . 


(۱) يقال ان پاکستان معناها بلاد «البلاد» والبال هم الاطهار . ویقال 
إن مشتقه أول من الأحرف الأرلى من القاطعات التي أكثريتها من المسامين 
وهي : ينغ ال » بتحاب 0 باوحستان ٤‏ كشمير ٤‏ کوحرات » السمد 
رمقاطعات الحدرد 


o 


وانقسم أصحاب هذا الرأي إلى اتحاهین : 


أ - الاستقلال ضمنباکستان والارتباط مع العالمالاسلامي) 
على اعتبار أن باكستان جزء من الأمة الاسلامية » وذلك في 
ظل الخلافة الاسلامية »وعئل هذا الجناح الشاعر عمد اقبال'''. 


ب - الاستقلال ضمن با کستان والدعوة إلى القومسة 
الاسلامية الباكستانية »> وقد قوي هذا الاحاه القومي بعد 
الغفاء الخلافة الاسلامية على بد مصطفی کال « أتاتورك ٤‏ 
وقد خف ضغط الانكليز على الماءين عندما بدأوا بطالہون 
بالقومية ويبتعدون عن قضمة الخلافة والوحدة الاسلامنة» لأن 
القوممة لا مخشی جانبہا » ولأن هذا الارتباط إنما هو ارتباط 
موقت ٤‏ وأن التاسك بالإسلام ليش أساس] » ما دامت الدعوة 
القوممة قد ضربت صفحا بالاسس الاسلامية » التى من أُہمہا 
فكرة الامة الاسلامية الواحدة « إغا الؤمنون ا 
ولعل من أبرز الممثلين لهذا الاتجاء مد على جناح الذي اختلف 
مع كثير من أعضاء الرابطة . 


(۱) محمد اقبال (1075م١‏ ے ۱۹۴۸) : عرضت عليه اذكاترا منصب 
نائپ الملك في افريقية الجنوبية فرفض ذلك النصب لآن حرم ائب الملك 
سافرة وتستقبل الضیوف وأجاب ما دام هذا شرطاً فلا أقبلہ لانه اهانة 
لديني رمسارمة لکرامي ۹۹۹ 


۳۹ 


۳ - برى بعض المسامين إيقاء المسامين وافندوس خن 
دو له واحدء مع ضرورة تشکیل جمعية اسلامبة قوية تعمل 
على نشر الاسلام بین افندوس » والحك حسب الشريعة 
الاسلامنة ٤‏ وقد كان الخوف على مستقبل السلمن » وتطسق 
الاسلام ضمن دولة بااکستان أم الدوافع التي تحرك أصحاب 
هذا الرأي » ولعل أبرزم السمد أبو الأعلى الودودي الذي 
بدأ عملہ ۱۵۹۳۳ » وأسس له ترجمان القرآن » أظهر فا 
ممادىء الاسلام ¢ والحكومة الاسلامة 6 و الفرد املسم € 
وبدأ بمحاربة حزب الؤقر امندي » فإذا بالرابطة تصل إلى 
الأوج » ثم ينبري المودودي فمبين خطأ الرابطة وخطأ فكرة 
القومية الاسلامية وهي الفكرة التى تدعو الما الرابطة » ثم 
يبين أن من شروط الذي يدعو إلى الاسلام أن بتمثلہ اما . 
فبدأ الخلاف بينه وبين الرابطة » وكات المودودي أمام 
مسألتين : 

أ إذا م تنجح الرابطة فسیمنی ال امون بالفشل . 

ب- إذا نجحت الرابطة فمل سيطيق زعماؤها الاسلام ؟ 
أمام حقد افندوس ؟ وكيف ڪن نشر الاسلام بين 


الهندوس ۲ 
وقد أسس أبو الأعلى المودودي عام١44١‏ ا لماعة الاسلامية 


۳۷ 


بعد اجمّاع 2 لاهور صم ۷۵ رحلا من زعماء المسامين من تاف 
المناطق » انتخب أبو الأعلى أميراً لما > وأسست بلدة خاصة 
جعلت مر كز الماعة » وامتنع ا حامون الذين هم أعضاء في 
الماعة من المرافعة أمام ا حاکم غير الشمرعبة» کا استقال بعضهم 
من وظائف الدوله » وكانت المفاصلة بینہم وبين الجتمم الجاهلي 
الذي يعيشون فيه . وكان عدد أعضاء المماعة يوم تقسم الهند 
عام 1949م ۳۳۵ عضواً في باكستان وأميرهم أب الأعلى 
الودودي و٢٤۲‏ عضّواً في هندستان وأميرم أبو اللست الندوي. 


۰۵ م يقضي بتشکل حكومات محلية في المقاطمات 
وحکومة مركزية ولكنبا م تعط حق الدفاع والخارجمة > 
الؤقر هذا القانون » ثم عاد فعدل موقفه ٤‏ ودخل الانتخاب 
على تن 2 ف ست مقاطعات من إحدى عم و اک 
م بقبل الاشتراك في الحى' ثم عاد فغير رأيه . وألف الوزارة 
ف المقاطعات الى فاز فمها الحزب» واشترك فى وزارة انتلافمة 
ن رقمة المقاطعات وذلك عام ۱۳۷ م 

ودا حر ب او کر دسفر عن و حہھہ الصحمح ف عدائه 
الاسلامية ٤‏ وعندما طالب السامون بأن تكون هم السادة 


۳۸ 


في المقاطعات الاسلامية رفض غاندي وأتماعه هذا الطلب 
رفضا بشما » وزاد الاختلاف بين حزب الؤقر والرابطة 
الاسلامية عندما أصدر حزب الؤقر قراراً يقضى بترك اللغة 
الأوردية وهي لغة المسامين والرسمية من القدم والتی تکتب 
الا محدية العرينة وفمها الكثير من الکلمات العريمة ٤‏ ويعارضها 
امندوس باللغة الأوردية بالذات وهذا دليل معرفة الكثير لها. 
وقرر الحزب جعل اللغة امندوسبة هي الرسمية مع أن أكثرية 
السکان لا دفهمونا . عندئذ قرر المسامون العودة إلى فكرة 
باكستان الق نادى ہا محمد اقمال . وطالب المسامورن بقاء 
اوس وك نشدي إلا متا المتوي الله ویر 
ما بريدون . وكان افندوس نخشون فكرة التقسم 
لاساب منہا: 

. غنی باکستان الدولة الاسلامة المقترحة‎ - ١ 

٢س‏ وجود حكومة إسلامىة على الحدود الشمالہة الغربية 


تکون على صل ددقمة العالم الاسلامي ٤‏ ہدد اهندوس ویحیفہم 
سبح عودہ الغعزوات والفتوحات من اال الغر ی ۰ 


۳ - لم يد بامكانهم الاستثثار با حم - وم الا کثرية - 
لان الأقلمة المسامة سیکون ها دو له حد ند ۵ 2 


وكان من,أشد ا حاربین لفکرة التقسم نہرو تاميذ غاندي 
المتعصب لدية.. » وقد خالف غاندی فی تأید حركة الخلافة » 


۳۹ 


أكثر المسامين تعصماً وتزمتا . 


وی عام ۱۹۳۹ م استقالت وزارة حزب الؤقر لأرنف 
حكومة افند دخلت الحرب دون أخذ رأما . وزاد الوضع 
حرجا دخول البابان ارب واحتلال اندونیسۃة والند 
الصمنمة وبورما واقتراءها من حدود اهند » فأعلنت بربطانا 
أا ستعطي اند الاستقلال بعد ارب » ورحب حزب 
المؤتمر بهذا وطالب باستلام الحم مباشرة وتطبيق سياسته . 


ولکن ممد علي جناح طالب باستقلال المسامين في دولة 
با کستان . وقد نجح حزب الرابطة الاسلامية في انتخابات 
5 مع المقاعد الحصصة لامسامين » وكان نجاحه نتىجة 
لبرناجه الذي هو مشروع دولة باكستان . 


انتہت الحرب العالية الثانية » وأبرم البرلان البري ف اني 
قانون استقلال افند ى ۸ ئوز ۷ م > وقد اء فه 
ما يأ : 


یا اعتماراً امن ۱۵ اب ۷ دولتان مستقلتان من 
طراز الدومنبونات!' "نی اند تمرف إحداها «بالهند» وٹانیتہا 
«بالما كستان» وسکون في كل دولة حا م عام يدير الدو منون 
یتم تسه من قبل صاحب الجلالة » . أما المقاطعات الأخرى 
فأرادت الهند أن ينظر إلى رأي السكان في بعض القاطمات » 
بينا ينظر إلى رأي ا حکام في المقاطعات الثانية وذلك حسب 
مصلحة المند . أما اللورد مونتمان فرأيه أن تلتحق هذه 
القاطعات باحدى الدولتين أو تقی مستقلة » وقد نشأ خلاف 
حول بعض المقاطمات وأهمها : 


(۱) وهي المستعمرات ذات النظام الذاقي » وبموجيه یکون لاستعمرة 
استقلالھا الداخلي و حكومتها وبرلانها مع ارتباطہا بالتاج البريطاني وخضوعما 
لإشراف الحا م العام الذي تعينه بريطانية . وهذا النظام أوجدته اذکلترا 
وخاص عستعمراتها . 
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أ تس جوناکاد ۳ وهي مقاطعة ساحلمة 2 سبه جز ره 
کوجرات حاکنپا من السامین»وقد رأى أن تنضم إلى با کستان 
رلکن امد عارضت ذلك ¢ کا عارضصت اوھ اء 5 


اكتسحتها بالقوة وطردت الحا م املسم 5 


۲ - حیدر آباد : وتقم في هضبة الد كن وسط افند > 
تبلغ مساحتپا ۳۵۰/۰۰۰ ؟" أي تقرب من مساحة سورية » 
ويزيد عدد سکانها عن ۱۳ ملیون نسمة » بحکہا رجل مسل > 
وقد رأى أن يلتحى با كستان م قدر بعد بلاده عن‌با کستان» 
فرأى ألا يلتحق بكلتا الدولتین ويحب أن يبقى مستقلا » 
ولکن الهند رفضت هذا الرأي » فاقترح الاستفتاء » فأعادت 
الرفض کا رفضت استفتاء الامم المتحدة » وادعت المد 
حححاً واهبة» وقامت بالهجوم .عليها في ٤‏ الول 4م > 
بعد مقاومة ضشلة » وبعد وفاة محمد علی جناح بمومین . 


۳ - کشمه : وسنفرد لما حثا خاصا إن شاء الله لما لها 
من الاهنة . 


؛ - وإن بعض القاطمات ل تدخل ضن نطاق التقسم 
وهي سلان ونيبال و وتان رقشلتے ولا متستهاد ۰6 ا 
احتفظ البرتغالنون سعض الوانیء مثل غوا » والفرنسوت 
ببعض آلوانی؛ الا شا مثل بونددشبري . 


۲ 


وعکن أن نوصح بمعص الجداول آثار الدَة 3 : 
مساحة اند قبل التقسم TE‏ 


وہل عدد سکانہا ۰۰ ۰ تر ہج لسمة 


وقد قسمت کا بلي : 


المساحة السکان 
جمرورية ھندستان کر ربا ہی کر رد مر یی 
جمہوریة با کسنان {Pe‏ و.٠.»6وو‏ .6 وبل 
کشمر 6+6ہہ ۱٥١٢‏ ۰۰ كلو ولا مس 


وأما الافلات في الولایات التي أصبحت ضبن جمہوریة 
هندستان بعد التقسم أي عام ۱۹4۱ م ( احصاء قدم ) 


افندوس .)ٔ۲۳۴۹ 
السامون ۲۳۲۷ ء٭ 
السحبون ۹ ٤ء‏ 
السبخ ۱ )»"* 
البارسي 6 \o‏ ۵ "۰ 


۳ 


هندي بقلل فيه نسبة المسلمين ) 


النسمة 


افندوس و ۰66 ۲۳۲۲ ۸)۰ 
المسلمون وو.و6»وو.و6.]. ۰ 
السبخ ص۱۰ ۱ص ۰۲ 


النصارى ویوا و وقی ا ۵ / 
الین کو جو جا ه6٠‏ / 
المودبون ۰ص .679و 5 
البارمي م سر و جہ 5 


الود و“ى 6و و و موه کے 


ول يتم التقسم بالامر السبل فقد حدثت المذابح أشد من 
المذابح التي حدثت قبل التقسم » فقد أحرق المندوس والسيخ 
القطارات الق تنقل المسلمين إلى باکستان وقامت الفتنة في 
البنجاب الشسرقية وسكانها من الهندوس والسيخ . واستمرت 
الفتن حتی خرج كل المسلمين من هذه المقاطعات وقد تعرضوا 
للقتل والحرى وسى النساء في المدن والقرى ومحطات السکك 
اديدية » ولا مكن تفصل هذه الحداث لا فما من بای 
ولكثرتها الكبيرة » فقد مت أكثر الناطق وخاصة دهي » 


۹1 


وقتل مائتا ألف مسا خلال بومن ودلك ف ۳ آب ۷ م 
٤‏ البرتسار . 


وقبل أن نطوي صفحة الهند لا بد أن نذ کر بعضالعادات 
الاجاعية والراکز الاسلامية فيها بسبب أنها جزء من تاريخ 
با کستان وأن فا 0 ملون مس ۰ 


غلبت على بلاد الہند في تاریخہا الطويل الناحمة الدينية > 
فاختلطت بتار خما وطبعت حماتها الثقافمة والاجاعىة بصفات 
روحانية » ولهذا جاء الأدب الہندي مرآة صادقة لذلك ؛ 
حافلاً بالأساطير وقصص الآلبة وصراع قوى ا بر والشر . 
وللهند فلسفة خاصة لہا صور وأشكال متعددة مستمدة من 
عقائدها الدينية وحياتها الروحية التي بقیت متصلة منذ أقدم 
العصور إلى وقتنا هذا ٤‏ وهذه الروحانىة قد طبعت حساة 
الشعب يطايع فريد وكسته بمسحة من الوقار وازت فتراه 
عحد الزهد والتقشف والعد عن ملذات الحماة الدننا. 
وینقلب هذا الزهد فی بعض الأحمان إلى شعوذة يعرضها السحرة 
أمام الناظرین'''. 

وا جتمعم البندي مجتمع طبقي إلى درجة تفوق الوصف کا 
ألحنا . ویتکل الہنود لفات عديدة تزيد عن ماني 


(۱) ا مند ص ۹ من سلسلة شعوب العالم , 


t0 


لغة١''وأهما‏ البندية»ويتكل بها نصف الہند تقریباً وهي أقرب 
الفاق إلى اتک تة الى تدر اطاسات فين تن 
اللاتنىة بالنسبة إلى اللغات الأوربية ٤‏ وقد انتقات إلا 
کلمات عرببة وأخرى فارسة » وقد عملت ا حکومة ۱۹۵۵ 
برناجا لتعلم هذه اللغة . 


الہ وتنتشر فيپنفال الفربية و 
تلوجو : وتنتشر في شرق الدكن ویتکل بها ٠١‏ /من‌السکان 
تأميل : وتنتشر في مدراس‌وجنوہا ویتکا ما۸ 2 « 
ماراقي : وتنتشر وسط الدکن ویتک پا م لإ « « 
جوجاراتي : وتنتشر في شمال‌شمرق و مباي‌ویتکلماه/ « « 
مالايام : وتنتشر فيجنوبغربيالدكنو يتكلم ہاعل « « 


هذا بالإضافة إلى أن أهل كشمير يتكلمون لغتهم الخاصة. 
وتعتبر اللغة الانكليزية اللغة الرسممة الثانىة » ويتعلمها الطلاب 
في المدارس ٤‏ وأكثر المثقفين يعرفوتها . 


أما بالنسمة إلى الأديان فنحد : 


أن عدد لفات الہند ۰۵ لغة , 
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ا فندوسیة أو البراهمية : ویدن ہا ۸۰ / من السككارن 
وهي الي وضعت تقالد الہند وعاداتها ونظام طمقاتہا ويعتقد 
أتباعها بتناسخ الأرواح أي انتقال الروح من جسد إلى جسد؛ 
فإذا كان عمل الانسان صالاً انتقلت روحه إلى صالح » وإذا 
كان سيئا انتقلت إلى نسل خبیث أو حموان.ویقدس الہندوس 
النقرة حتی البادة » وحرمون مہا » ويأخذون منہا الروث 
للوقود ٤‏ واللین للطعام ويعتبرونه مبار کا » والبول دستعملونه 
دواء للشفاء » کا يحرمون أ كل البیض . وتقوم البندوسية على 
عبادة الارواح وتقديسها حتى لأحقر الحيوانات حيث برفضون 
قتل القملة والبعوض . وللأشح ار الكديرة قدسيتها أيضاً > 
وعنم أصحاب البساتين من قطم الفروع لذلك تظہر كبيرة 


متشايكة وقد تق المرور . 


ویعیش بعض المنادكة في الغابات » ویزرعون زراعة بداسة 
شى صدر آلة الا رق 

ولا لم یکن للہنادك كتاب دی لذلك کثرت الفرق وزاد 
الادعاء بالاتصال بالعام الروحي ٤‏ ولکن ا میم يتفقون على 

ومن الآلبة راما و کرشنا وها لسا سوى ملكين رفعا 


۷ 


لدرجة الآلبة . وبعض الآلبة تعمد في الہند كلها وہمضہبا 
وقد قامت عدة ثورات علىالنظام الہندوکی أدت إلى ظهور 
أديان جديدة مثل البوذية والسخ وغيرها . 


الاسلام : ویدن به ٠١‏ - ۱۵/ من السكان 


السيحية : وتنتشر بشکل خاص على السواحل ودلمي 
ولا يزيد عدد أتباعہا عن ٠١‏ ملابین نسمة ٤‏ ويقم أكثرهم في 
مقاطعة ترافنكور حبث بشکلون ثلث السکان هناك ثم في 
مدراس ٤‏ وقد نشطت الارسالمات التدشيرية وخاصة أثناء 


الاستعمار . 


السيخ : وقد أسس هذه العقيدة في القرن السادس عشر 
(جورو''') أي المعلم متا ۱ بالبندوسية والاسلام » وقد 
مه الملطان أ کاو شلا من الا رظن عام ۱۵۷۷ بنیت علیہا 
فما بعد مدينة « أمردشار » وهي الکان القدس عند السیخ > 
ولا يزيد عددهم عن ٦‏ ملايين نسمبة ويحرمون قص الشعر 
وخاصة الشارب واللحى ٤‏ وقد أقام لهم « رانحبت سنغ » 


)١(‏ جورر ( ۱۶۹٩‏ - ۱:۳۷ ) ولد بالقرب من لاهور » وححج 
إلى مكة » وقرأ القرآن » ريقول أتباعہ عن ممد صلى الله عليه وسم بأنه 
كان مرشداً . 


۸ 


واشتر كوا معہم في ارب ضد الأفغان » ولكن هذه الدولة 
قد انتہت اکم موت رانجيت سنغ ۱۸۳۹ء . 


الجيذيون : وم من الغلاة ينظرون إلى كل ما في الطبيعة 
علق آنه کائن حی ؛ وعنمون الاذی عن آأحقر الشرات 
ولا بزید عددم عن ۲ مشون . 


البارمي: او الفرس وم من اتباعزرداشت وبعرفون ہا جوس 
ويقم معظمہم ف بومباي ¢ و قارب عددم ۰ و۱۲۰ لس 


دم من عمده النار “والمارسي ہام ورعالا بقلدون الاوريمين. 


البوذيون : وشمون في مال الملاد » ويحرمون القتل 
ولكنهم يأكلون اللحوم ٤‏ ولا بزید عددم عن ۲۰۰6۰۰۰ 
نسمة . وھناك الراجبوت الذين يعتقدون ا اعدو ین 
النار » وقد یکون الراجموق مسا أو هندوسا . 

ويتحلى الأدب المندی في : 

۱ - الپابهاراتا : وهي أطول قصيدة في العام إذ يزيد 
عدد أبماته! عن مائة ألف بدت ٤‏ وبدور معناها حول تاریخ 
فسلة آرية اعها اراتا . 

۲ - الرامابانا : وهي قصة اللك راما والملكة سيا وقد 
ارتفع مر كز اللك إلى رتبة اله » وقثل القصة وفاء الزوحة 


۹ اکستان - ع 


از و حبا والزوج ازوحته وحنان الا باء على ا اتسار واحترام 
الاخوة لاخیپم الأكبر . 


۳ - البورانا : وهو کناب مقدس محجمم الشماثر والتقالمد 
الهندية » ويحكى قصص الا ٰة و الابطال . 


وللشمر أهمية خاصة» و كذلك لارقص والفناء » ویعتبرون 
النہوغ قمه صلة ان مکن صاحمها من القیام بالممحزات 1 


والمرأة عبدة للرجل تشاركه في كل اأعساله » و إذا توق 
أحرقت نفسہا راضية مختارة » و إذا امتنعت أورثت العار 


شا ا ۱ ۰ وقد سن فانون هنك عام ۰ ۸۳ ١‏ بحرم 


)۱ يقول ابن بطوطة وبعد ذلك كنت ف تلك الملاد أرى المرأة 
من کفار امنود متزينة راكبة » والناس یقبعونہا من ملم وكافر والأطبال 
رالاواق بين يدها » ومعہا البرام وم کبراء اهنود » وإذا كان ذلك 
پبلاد السلطان استأذنوا السلطان في احراقہا ء فيأذن هم فیحرقونا 2 ثم 
اتفق بعد مدة اني كنت عديئة أكثر سکانہا من الکفار › وأميرها ملم » 
وعلى مقربة منہا الکفار العصاة » فقطموا الطريق یوما > وخرج الأمير 
الم لقتالهم وخرجت معه رعیته من السلمین رالکفار ٠‏ وقم بینم قتال 
شدید » مات فيه من رعية الكفار سبعة أنفار » وکان لثلاثة منہم ثلاث 


رإحراق المرأة بعد زرجہا عندم أمر متروك إلمها غير واجب ولکن 
من أحرقت تفسما بعد زرجہا أحرز أهل بدتها شرفا عظیما بذلك » سه 


۵ ۰ 


جوت وذدسموا الما الوواء »> ومن م حرق فس ما لدست حسن الشاب 
وأقامت عند آهلما بائسة متبنة لعدموفائها ولکنہا لا تكره ع‌احرای‌نفسما. 
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ولا تماهدت النساء الثلاث اللائي ذکرناهن على احراق أنفسہن أن 
قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء رطرب وأ كل وشرب کانہن بودعن الدنسا » 
ويأتي إليهن النساء من کل جبة . وفي صبيحة اليوم الرابع أتدت کل 
واحدة منہن بفرس » فركبته » وهي متزينة متعطرة » وف عينها جوزة 
نارجیل تلعب بها » وی بسارها مرآة تنظر منها وجہہا . والبراممة بحفون 
ما ٠‏ رأقاريها معہا » وین يدا الأطيال والأبواق » وكل إنسان منالکفار 
بقول لھا : ابلفي اللام الى أبي آر أخي أو أمي ٠‏ أو صاحي ٤‏ وهي 
تقول هم : نەم وتضحك . وركبت مع أصحابي لاری کفية صنمہن في 
الاحتراق . فسرفا معہن نحو ثلاثة امبال » وانتهينا الى موضع مظل كثير 
الیاء والأشجار متكائف الظلال » وبين أشجاره آربم قباب » وفي کل 
قبة صم من الحجارة » وبين القباب صهریج ماء قد تکاثفت عليه الظلال 
وتزاحمت الاشحار ٠‏ فلا تتخللہا ثمس ۰ فكأن ذلك الموضع بقعة من 
بقع جم ۰ 

ولا وصات النسوة الى تلك القياب نزلن إلى الصہریج » رانغمسن فيه 
رجردن ما علیہن من ثياب وحلي » فتصدقن به » وأتيت كل واحدة 
منہن بثوب فطن خشن غير مخيط » فربط بعضه على وسطہا » وبعضه عل 
رأسها وکتفیبا . والنیران قد أضرمت عل قرب من ذلك الصہریج في 
موضع منخفض » وصب علما زیت زاد في اشتعالها » وهناك ١١‏ رجل 
بأیدہم حزم من الحطب الرقیق ۰ ومعہم نحو عشرة بایدہم خشب سه 


6۱ 


ذلك['''. ولکن هذه العادة قد استمرت وشرع قانون فيا بعد 
سمح للأرامل بالزواج . وقد يهب بعض الاباء بناتهم للمعيد » 
رع تمسق ار فصن والعتاه رظ ال هات ولش الراة 
الحجاب أو البردة في شمال الهند » آما اللباس الشائم فمو 
الساري الضبق الذي لا ساعد على الحركة وختلف لباسه من 
منطقة لأخرى وهو قطمة كميرة من القماش تلتف به الراة 

وللسحرة سلطان كير المرأة .:.والمرأة افتدَؤَسَۃ لاف 
20 "۸ 
غيرها إلا إذا كانت متعامة وتعمل فى الساة العملية » لذلك 


ج كيار » وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون بجيء المرأة ٠‏ وقد 
حجبت عنما النار بملحفة یِسکہا الرجال لثلا يدهشها النظر إليها . فرأيت 
احداهن ما رصلت إلى تلك الملحفة نزعتہا من أيدي الرجال بعنف وقالت 
( أبالا'ر تخوفوتني ؟ أنا أعلم أنها نار حرقة ) ثم جمعت يديا الى رأسا 
احقراماً لانار » ورمت بنفسما فمبا وعند ذلك دقت الأطبال والأبواق » 
ورمى الرجال ما بأيدهم من الحطب علیہا وجمل الآخررن تلك الخشب 
من فوقها لثلا تتحرك » وارتفعت الاصوات » وكثر ااضحیج » ولا رأيت 
ذلك كدت أسقط عن فرسي ولا صحايي تداركوني بالاء » فغسلوا وجهي 


وانصرفت ) . 


(١)‏ أي السوني ۰ وهر إحراق النساء مع أزراجون المتوفين : تدمر 
البراميرن أشد التذمر»وآمطروها شكايات بلتمسون فما إلغاء ذاك‌القرار. 


o۲ 


تقدم اهندوسات على العم أكثر من المسامات »> ورا تلو 
الانتخاب . 


ويقدم افنود الأنواع العديدة من الطعام التي تصنم من 
الرز » أو الکاری الذي يطبى بالتوابل » والفطائر الملحة > 
واللبن الخائر الحلى » وأنواع عديدة من الحلوى . والرز أنواع 
آشحار المانغو والوز » کا دستعملون الصحون النحاسمة > 


بوحد فى افند عدة اکان افا : ١‏ - الآريون في 
الشمال الغربي وهم من العرق الابيض . ۲ - الفول في الشرق 
وه من العرق الاصفر . ۳ - الدرفندا في النوب وهم من 
ال و سود 


ويا كل سکان اشمال الغربي القمح ٤‏ بيغا یتغذی سکان 
الشمرق بالرز و تصفون بالسخل» أما سکان الجذوب فوصفون 
الکسل . 

وينتشر اللقر انتشارا كيرا » لذلك برافق هذا الفقر 
المدقع از دیاد كمير ق عدد المتسولين 1 أن احاعات تحدث 


oY 


بين فترة وأخرى ففي عام ه94١‏ حدثت مجاعة في المنغال 

ولسود الجبل ¢ والتعلم لىل لا بتزادد الا بہطء ¢ وھذا 
الجبل هو الذي بزید فی التفرقة الدينية . 

والقضمة الق بتبناھا المسامون یقف افندوس ضدها مہا 
كان حظہا من الق والعدل . 

تبلغ نسبة الموالمد في اند ۳۵ بالألف وهي نسية عالية 
ولکن نسمة وفنات الاطفال خطيرة ويءود ذلك إلى طبيعة 
المناخ وضعف مقاومة الأطفال للأمراض نتمحة سوء التغذية . 


کیا أن الزواج السکر شائع جداً » والمرأة هي التي تخطب 
رهي التي تدفع المبر . والروابط العائلية شديدة حتى يزيد 
عدد أفراد الاسرة الذين بسکنون دارا واحدة على ا ل خسان ؛ 
ويخضع جميعهم لعميد الاسرة . وہاجر اهنود إلى خارج البلاد 
نحو اللابو وبورما فی آسما ون حو افريقمة وخاصة الشمرقمة منہا 
والجنوببة . 

وأ كر الدن بومباي وكلكتا ودفي ومدراس . 


وأول ما بسترعی النظر فى الدن المندية كثرة البقر في 


ot 


الطرقات » وما لها من سلطان على ال ماۃ العامة وذلك لآن 
امندوس يقدسون المقرة ويعتبرونما أم الله لہا تدر لمن ہب 
الحماة للناس ومن أجل هذه ا نزلة الرفيعة تجول قطعان الہقر 
في الطرقات کا يحلو ما» فلا محر أحد على إبذائها أو ابعادها 
عن طريقه وقد تقتحم الحواندت ف بعض الأحمان فإذا كان 
صاحب الحانوت هندوساً تر کہا تفعل ما تشاء » أما إذا كان 
مساماً وحاولاخراءهها قسراً قامت معركة حامبة بين الهندوس 


والمسامين دھب ضحم تما الارواح 2 


والبقر أنواع » وتعظيمه مختلف تبعا ما يحمله من علامات 
وشارات » والمقرة الى تحمل الشارة القدسة تنال أعلى مراتب 
التكرم والإجلال» ا بها المندینون في دورهم ويقدمون 
ما خير طعام » وبزينون قرونہا محدائل من الزهور ويتبر کون 
بوا ٤‏ ویدھنون المطابخ والجدران بروثہالقبل السعد على 


البيت وتعم الخيرات !! 

لامسامين امنود الدن بؤلفون ثالث محمع اسلامي في العام 
بعد آندونسا وبا کستان مراکز اسلامية ضخمةتؤدي دورها» 
ویدرس معظمہا باللغة العربية وأهم هذه الراکز : 
5 - في ثمال افند : 


آ نت دار العلوم التابعة لندوة العاماء ومركزها مدشة 
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دبوبند فی لواء سہارنبور » وقد افتتحت فى مسجد صغير 
۷ م على بد الحاج محمد عابد » ثم توسعت ؛ وتصدر هذه 
الدار جلتن اثنتين : أحدها باللغة الأوردية وتسمى بمحلة دار 
العلوم والثانية « دعوة الحق » وتصدر منذ عهد قريب اللغة 
العريمة و فذه الدار مكتية ودار للاقامة . 


ب-دار للعلوم في لکنو وتتسم ندوة العاماء آیضا و تصدر 
هذه الدار ثلاث مجلات 8 
١‏ الرائد : ويصدها النادي العربي . 
؟ ‏ المعث الاسلامي . 
الوق 
ح د مدرسة الإصلاح : في سرائمبر فى لواء اعظم جره » 
وهي تكسم ندوة العاماء . 
د الجامعة الرحمانية : في مونجير اقليم بيهار » وتتبع 
ندوه العاماء . 
ه ‏ مدرسه ماهر العلوم : وهي في لو اء سپار ور 
وترکز في دراستها على ا حدیث الشریف . 


و ے المدرسة العالمة النظاممة ۳ 2 لکنو وتدرس القرآن 


كه 


الکرے والتفسير والحديث و الفقه والاطق والنحو والصرف 
والتجوید . 
ز - الدرسة العالنة : في رامور وتعتنی بالفلسفة والنطق 
أكثر من غيرها . 
۲ - في غرب افند : 
لواء سورت فرب بومباي و هي أقدء ا ارت 5 
ب - الجامعة الحسينية : في مدينة راندر لواء سورت . 
ج - الجامعة المربية الإسلامية : في مدينة دابهيل لواء 


سورت ۰ 


۳ - فی جدوب شرق افند : 

| حامعة دار السلام في مدینة عمرآیاد وقد تأسست 
4 في مقاطعة مدراس وأضافت إلى برامجہا اللغة الانكليزية 
والعلوم العصرية . 
١ AAY‏ م۰ 

جح المدرسة بمالة : في مدینة ببرام بور وانشنت 


5 1 ۱۹ ۰ ۰ 
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| روضة العلوم . 
ج س سل السلام . 
۵ - فی وسط افند ( حيدراباد ) : 
| ا لحامعة النظامة ۰ 
قياضت الجامعة العؤانية وفك ثانیت ۸ء وتضم الوم 
١‏ كلمة . 
+5 - هذا بالإضافة إلى مدارس الشعة الق أهبا : 
5 ا لحامعة النظامة ٤‏ لکنو . 
۲ - كلية. الشعة : في لکنو . 

۷ - وهناك مدارس الموهرا الدين بلغ عددم ٠‏ ملايبين 
نسمةويقيم معظمہم في ہومباي وم اغنى طوائف المند» 
وتعتبر أهم مدارسہم المؤسسة السيفية في مدینة سورت » 
و هده الدارس تدرس بالعريمة ۰ 

۸ - أما الجامعات العصرية التي لا تنقمد بتدريس العربسة 
فأهمبا : 


0۸ 


| الجامعة الاسلاميةفي علبکرۃ التي أسسها أحمد خان. 
ب - الجامعة الملمة الاسلامية ٤‏ دهي 5 


ويوجد في مدینة علمئكرة مركز ثقافی اسلامي له أهمية 
كبرى . 


المقاطمات ١‏ لر له 


رالرا کرالا سلامية 
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ويمكن أن نضف إلى هذا كله أعداد كميرة من المراكز 
وإنما اقتصرنا على أهمها » کا ونضف أثر جماعة التبلیغ التي 
أسسها الشبخ عمد الباس الكاندهلوي ۱۳٣٣١‏ ه. وينتقل أتباع 
هذه الماعة في القرى والمدن يدعون إلى الاسلام ويتصلورن 
بكل الناس ٤‏ وقد خلفه في رئاسة هذه الجماعة ابنه مد 
بوسف الكاندهلوي 7 


سے ۰ 2 
3 ۰۰ 


په 


إن لكشمير أهية خاصة في هذه الظروف فبي بالإضافة 
إلى کو ہا منطقة نز اع بان دولتن من کبری دول آسا وها 
کل لحظة وبصوره مفاحنة 13 سود ش عام ۵ ° فبي نقع 
افا في منطقة تتاخم دولا من أكبر دول العا وهي الاتحاد 
الدوفياق والصين ولكل منہا رأي في النزاع الهندي - 
الباڪستاني ومصالح تقتضي بان تساعد طرفا دون آخر » 
ورعا حر هذا هذه الدول إلى ا جرب بسلب هده المنطقة من 
العالم » هذا بالإضافة إلى المذابح التي تحدث فيا بين الفترة 
والأخرىوالتي تز العالم بوحشيتهاءويتطلعالناس امرفة أسبابها 
وأبعادها . لهذا كله فاننا ستبحثها بشىء من التفصسصل فى 
الصفحات التالمة : 

کشم منطقة سح لممة تزید مساحتها عن ضعف مساحة 


5١ 


سورية ونقع بين الصين شرقا وباكستان شالا وغرباً وجنوبا 
كا تتصل مع الهند من ناحیة الجنوب أيضاً . تنتصب في شرقبا 
جبال قره قورم التي ترتفم شمبا إلى أكثر من م آلاف متر » 
3 ترتفم حبال لداخ وزسکار في الجنوب الشسرئی إلى ٦‏ آلاف 
مقر وجبال ھہالایا التي ترتفم في هذه النطقة الى ه ۲ لاف متر» 
وقتد في الشمال الغربي حبال هند کوش . آما فى الغرب فہناك 
وادي کشمبر في الشال » ووادي جمو في الجنوب وبنهیا 
حبال بانجال » وهذان الوادبان تتمة لسپول با کستان . والناخ 
بارد حدا في فصل الشتاء وتفطي الثلوج الجبال وتدوم أكثر 
العام » آما الصيف فعتدل في الجبال حار في الأودية . وتحري 
الأنہار من هذه المنطقة وان كانت الأمطار غير ثابتة الغزارة 
فقد مطل بكثرة وتفيض الانهار أو تشح في سنوات أخرى 
وينخفض منسوب الماه > وأشد هذه الانہار نہر السند الذي 
يخترى منطقة لداخ وزسكار ويتحه نحو الشمال الغربي فيرفده 
نہر جلجت ثم يدخل با کستسان ويتجه خو الجنوب الغربي . 
ونہر جملم الذي بشکل وادي کشمبر » ويدخل باکستانس 
وبرفد نہر السند » ونہر شناب الذييؤلف وادي جمو ويدخل 
اوو عابتا 


المزروعات ني الأودية وعلىسفوح ال بال . ومنہا زراعة مروية 


٦ 


وآخری تعتمد عى ماء ااطر » 07 المزروعات : الرز وهو 
الفذاء الرئسی بالنسبة لاسکان » وتعتبر كشمير والنفال 
والسند آهم الناصق التي تزرع الرز في شبه القارة الهندية ثم 
القمح والشعير والذرة ثم هناك القطن والتوت الذي تربی عليه 
دودة القز والزعفران والتبغ » وتقوم زراعة مختلف أنواع 
الفاكبة وتعتبر با كستان الفربمة سوقاً لفاكهة كشمير . 
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جموع واردات كشمير»إد تصدر ۰ من الاخشاب وتستبلك 
۰ وترسل الفائض بواسطة الأنہار إلى غرب بنجاب . 


وتزخر جبال كشمير وأوديتها بالمادن فبناك الحديد 
والکروم والفحم والدهب والمفتزيوم والرصاص ولكن معظمها 
م بسنثمر بعد لأوضاع الملاد وأحداثبا 5 


وتقوم في البلاد الصناعة البدوية وأشہرھا الحياكة» والنقش 
على الخنشب وصناعة الفضة و شا ف ذلك سهرة عالمية 6 ونسج 
الحرير ويوجد في سرنجر معمل للحریر من أكبر معامل العام . 
ویتکل السکان لغة جملية خاصة ؛ تشبه لغة البنحساب إلى 
حد ما » وهي من أصل سنسکریتی » ونرى فا أثراً راضحا 
من الفار سمة و بلس الرحال عمامات حراء ¢ وسراوبل 
ضقة على الارحل . أما النساء فانہن ساعدن الرجال فى 
الزراعة » ویلبسن جلابیب فضفاضة ٤‏ ویضعن على رژوسرن 
قللسوة تسمی «قصابة» وملاءة تربط بالقلنسوة ٤‏ أما الرحال 
الثقفون والنساء الثقفات فنلیسون الازیاء العصرية » أو يلس 
الرحال « الشبروانی » أي زي مسامي با کستان أما النساء 
فملسن الزهع اهدي 'للنساء الممروف بالساري ۰ 


ومن شدة البرد في الشتاء يحمل السكان المدافىء معهم > 
وهي التي بستعملونہسا في الببوت ٤‏ وتتألف من اطوب من 
الداخل » ومحبط به كساء خكبى من الخارج . 


14 


ولون بشمرة السكان البياض > وهم أذكياء بالفطرة » ضخام 
الأجسام ٤‏ وأشہر قبائلهم الشيخ والسيد والفول والباتات > 
وهذه قبائل اسلاممة ٤‏ أما قبائل امنادك فأشهرها بانديت 


م 
ورشی ٤‏ وقىائل المانددت منعصون لار هة حد | ۲ 


وصل السامون إلىالهند منذ القرن الثامن الميلادي»وفتحوا 
أكثر المناطى الشمالة ما عدا مقاطعة کشمبر لناعتپا الجبلية > 
واستمر المنادك محکونها» وتنتشر فسا الموذية تارة» وینسحب 
آفرادها نحو الصين تارة آخری حت أيام التتار . وف هذه 
الأثناء حاول مود الغزنوي فتحہا فلم يقدر له » واعتنق أحد 
ا حکام الاسلام على يدي الداعية ( بلبل شاه ) ومی نفسه 
( صدر الدين ) وکا هو الاک المسم الأول على كشمير > 
راتا الاسلام بنتشر فی تلك الارحاء » وابتدأ معه تاريخ 
کشمبر بدخل مرحلة جديدة» حدث تخلص السكان من اضطہاد 
اشکام اهندو كيين > وعندما دخل تہمور افند كارت حم 
کشمیر اسکندر منذ عام ۱۳۹۰ م فلم يغزها تيمور » وأرسل 
إلى اسکندر فملين هدية لا معه من حسن معاملته لرعنته > 
ولا كان حم للك أ كبر على ال مند فتح كشمير عام ۱۵۵۷ > 
وأصحت سرنحر عاصمة کشمبر بکڑا لنائب الملك » واستمر 
حم الغول لكشمير حیق عام ۲ءء > وشہدت الىلاد خلال 
هذه الفترة أفضل أيام تاریخہا ٤‏ ثم جاء الأفغان بعد أن ضعف 


م5 اکستان - 0 


الحم المغولي واستمروا يحكونا مدة ٦۷‏ عام > حبث جاء 
السخ عام ۱۸۱۹ و سطروا| علمها » وكان عدم أسوداً حدث 
انتشر الظلم وسوء المعاملة ٤‏ وکان التعصب ضد ا مسامین قوباً » 
فأهرقت دماء ظلما > وحرفت مساحد » واستعمل بعضبا 
اصطملاً للخبول ٤‏ وقام المسدورن بمدة ثورات على السمخ » 
وبعد K>‏ دام ۷ عا أي حتى عام ١۱۸۸ء‏ أخذها 
الانكليز منہم . 


باع الانكليز كشمير بلغ ۷٠٠٠٠٠٠١١‏ روبية ۲۲ إلى 
اسرۃالدوجرا'؟' الٰندو کة لمدة ٠١٠‏ سنة تنتبي عام 19145م. 
وكان من الطبيعي أن یدب الفزع في قلوب الشعب الکشمبري 
الذي يتكون معظمه من ا مسامین » لذا وجد الانكليز أن من 
الضروري أن محصلوا على تعد من الدوجرا أن محكوا 
رعمتهم المسامة بالعدل » وكان كل حا م من هذه الاسرة بتولی 
الامر بأغذ عل نفسه هذا التعید . 


وظل ااسامون طبلة قرن بکامله مکیلین بأغلال العمودية 
فى بلاد استحوذ علیہا حکامہا من اسرة الدوحرا عن طریق 


. يعادل هذا البلغ ملموناً ونصف ملیون من الدولارات‎ )١( 


)۲( الدوحرا 5 فرع من ومملة الراجموت ٤‏ کانو | دقطنون مقاطمة 2و 


٦ 


الشراء » واعتبروھا ضبعة خاصة بهم » ول بکن وحود 
الحكومة إلا خدمة لأغراض (الهاراجا) - وهو لقب هندوى 
يطلق على الحام - وأطراعه»ومن أجل ذلك فرضت الضرائب 
الفادحة على أبن اء الشمب » واستنزفت نار كدم وأقوات 
یومہم » ولم یکن ليستثنى من ذلك أي شخص مها كان فقيراً 
معدما أو ضسفا بائسا . 


ولقي المسامون أشد أنواع الاضطہاد والتنکیل » فلکونہم 
لیسوا من جنس المبراجا ولا على دينه »> حرموا من الوظائف 
الادارية كبيرها وصغيرها . وبہغنا كان المنادك أحراراً في حمل 
السلاح كان على المسم أن يواجه عراقيل كثيرة ومصاعب جمة 
للحصول على رخصة حمل السلاح . وإذا ما أسلم المندوى فقد 
أملاك آبائه » وإذا ما ارتد الم اتبحت له فرص المعيشة على 
أحسن وجه: وكانت هناك قمود مفروضة على كثير من شعائر 
دينه » نمثلا كان ذبح البقرة لأكلها أو التضحية بها في الأعياد 
بعد جرعة كبرى بحم على مرتکبہا بالاعدام > وبقي هذا 
ا ےم حت عام ۱۹۳4 حيث خفض إلى السجن عشر سنوات 
مع الأشغال الشاقة . وهكذا عاش ۸۰ / من رعایا امهراجسا 
في بؤس وشقاء وفقر مدقم ٤‏ وساد الولاية الإرهاب والظل ١١‏ 


)١(‏ إن ۸ ۲ رئيس وزاره خلال فرن واحد من حسم الدوجرا م 
يكن بينم مسل واحد 1 وان امیش الولف من ۳ ۱ فوحاً لا دهم سری 
فوج وتصف من امن رغم ان نسیتہم م۸ / 8 


۷ 


وأريقت الدموع والدماء٤‏ واضطر آلاف السكان إلى اهحرة 
إلى ولاية بنجاب حیث وجدوا الازدهار والنعم بالنسبة إلى 
ما كانوا عليه . وكان الميمراجا عنم صدور الصحف ويرقف 
عضن » وقد أهانت«حكوفقة ال اعا شعون امن وآحارٹ 
بعضهم على السجود للأصنام قسراً » فقامت ثورة ۱۸۳۱ وجاء 
المتطوعون إلى كشمير » وم مدا الثورة إلا بتدخل ابش 
الانكليزي : 


وعندما أسس مد على جمعية الحلافة ونشأت ھا فروع في 
كل اند » اشترك في التاسیس مير واعظ ہوسف شاه'*' وكان 
من أشهر عاماء كشمير . وساعد هذا على خلق شيء من الوعي 
السيامي ٤‏ إضافة إلى ما وقع من أحداث متلاحقة » فقد هدم 
مسجد في بلدة رياسي » ومنع جمع من المسامين في بلدة كوتلي 
من إقامة صلاة ا معة ٤‏ ون جو دنس ضابط أمن هندوكي 
الصحف الكرم » واعتقل في سرینجر ملم ا مه عبد القدير 
لانتقاده السماسة الدينة غير المنصفة . كل ذلك أثار حمية 
المسامين فعقدوا عدة اجتاعات في جسم أنحاء كشمير ونتج 
عنما تأسيس المؤتر الوطني الاسلامي عام ۱۹۳۲ » وقد حضر 
ات الأول ۰؛ آلف رحل مما يدل عل نقمة الشعب عل 


(٭) مير لقب دضاف الى الأامیساء الفولمة ٠‏ ومر ف الاصل مبرزاده 
أي ( ان الأمير ) . 


۸ 


المبراجا » وکان رئيس هذا الؤٹر في بداية الأمر الشخ مد 
عبد الله ويضم في صفوفه المسامين والهنادك » وقد نفذ الشخ 
عد الله كل شىء بأمر المؤمّر الهندى . ولا لظ المسامون أن 
المؤممر الوطني الاسلامی بخضع في تصرفاته لأوامر المنديت 
نهرو » کووا الؤقر الاسلامي الكشميري واخت‌اروا 
( تشودري غلام عباس ) رئيس له . ومع أن هذه الماظمة 
إسلامية إلا أنها ل یکن فا نظرة طائفية حيث كانت تقدم 
العونات للطابة الككشميريين المستحقين من غير المسامين»و كذلك 
جمعية نصرة الاسلام ای أسسها يوسف شاه مير واعظ . 

وي عام ۹ الف الشمخ مد عند الله حزيه الوغر 
الوطني » واتصل بالوثر الهندي » وجعل شعاره « اخرجوا 
من كشمير » ویقصد بها الدوجرا على غرار شار اور 
الهندي « اخرجوا من الهند » ویعنی بها الانكليز . 

وفي عام ١544‏ كان هناك حزبان : 


5 ۳ المؤعر الاسلامي‌ورنسه تشودري علام عباس وتصل 
بالر ابطة الاسلاممة 


۲ -. المؤتمر الوطنی ورئيسه الشيخ ممد عمد الله ویأتر 
بأوامر حزب الؤقر الهندي . 


وفي عام ۱۹۵6 زار مد علي جناح كشمير والتقى بأعضاء 


5195 


الحزبين» وحاول التوفيق والانضمام إلى ااؤقر الاسلامي فرفض 
الشخ عمد عبد الله ذلك . 

وني عام ١945‏ قامت الثورة وقاطع از بان ا مہراحا 
وحک على الشيخ مد عبد الله بالسحن ثلاث سنوات » وأرسل 
نهرو ا لحامي آصف على من حزب الؤقر الهندي لیدافع عنه . 
وكان فی كشمير عا مان دینبان ہما «مير واعظ عمد بوسف» 
و « مبر واعظ هداني » » وکا الأول منہا اکثر نفوذاً 
ورئيسا فمعیة نصرة الاسلام وهي أكبر جمعية تعليمبة ٤‏ وكان 
معروفا بکراهته للقاديانية ٤‏ بسا الثاني معروف بصلته .ها 
وعطفه علمها » وقد أيد الشيخ محمد عبد الله الثاني منہا . 

وعندما أعلن عن تقسم الهمند كان المبراحا بريد الانفمام 
إلى ا مند » بہنا الشعب بريد الانضمام إلى با کستان» وم تستطع 
افند أن تقوم بما قامت به في حمدر آباد وحونا كاد » لدلك 
لجأ الممراجا إلى الخديعة ٤‏ ففي ۱۵ آب ٠۹٤۷‏ عقد اتفاقا 
مع ا حکومة الباكستانية لإبقاء الأوضاع على ما كانت عليه » 
وهكذا أصبحت باكستان مسؤولة عن الدفاع عن الولاية وعن 
شۇونما الخارجمة ومواصلاتها 42 وكان من المفروض أنيكون 
هذا توطئة للانضمام التام . 


(١)‏ لان ولاية كشمير كانت تتبع السلطات ا حلمة الو حودة 5 مدينة 
لاهور وهي مديئة بقيت ضمن الأراضي الباکستانیة بعد التقسم , 


۷۰ 


أخرج ا مہراجسا الشيخ محمد عبد الله من السجن لمظہر 
حسن النية وبالوقت نفسه ألف عصابات فدائية من المنادكة 
وا منود الذين جاءرا إلى كشمير لهذا الغرض » وهاجمت هذه 
العصابات المسامين وقتلوا ۲۳۷ ألف مل » وقامت مظاهرة 
کرد فعل بزعامة حودري مد الله خان ٤‏ 0 أدلول ۱۹:۷ 
فاطلقت الشرطة النار على التظاهرن الین کانوا يطاليورنف 
بانفمام كشمير إلى باکستان وألقي الطالبون في غاهب 
السحون . وني ۱٩‏ أيلول طالب مؤقر الفلاحین بانضمام کشمبر 
إلى با کستان ولکن ا ہراجا رفض هذا الطلب ووزع السلاح 
على المنادك » فقامت الثورة وتدفى التطوعون لمساعدة 
المسامين » ولا رأى الشخ محمد عبد الله ''' ذلك خشي أن 


00 لا بر ید الشمخ محمد عيد الله أن تذوب كشمير ضن الات اد 
الهندي » کا انه لا بريد التحالف مم اند حي ثأنه بريد زعامة في كشمير 
لوحنھاء فلو اتفق معا کستان اضاعت زعامته حمث الساەمون كثر والصلة 
كبيرة مع پاکستان في حين أنهسا ضيقة جداً في افند وحدود الهند مم 
كشمير لا تزید عن ٦٦‏ ک فقط 1 

رفي صف ۱۹۰۲ ذهب الى دهي راتفق مع ورو على أن تصيح کشمبر 
جموورية ضن إطار جپررية الهند الكبرى » وبدأت فكرة جديدة تظہر 
حول الشيخ ممد عبد الله ما أيقظ الدوائر افندية فأودع السجن » وبدأت 
تزداد فكرة الذوبان ف اشند . 

رق ۳ أباول ۱۹۱۷ کان من المقرر أن زور ورو كشمير » ولكن 
الأعلام السود قد رفعت في الطرق التي سیمر منہا » فقد"ر سوه ا الة التي 
سمواجہہا فعاد بطائرته وادعی ان سوہ ا ال الجوية ل تمكنه من الطيران. 


۷۱ 


بفلت الامر من يده فأعلن وقوفه مجانب ا ہراجا واستاررئاسة 
حکومته » وقتل برمپا من السامین ٦٦‏ ألف رجل » ثم فر 
الہراجا إلى دهي . 

وی ۲۷ تشرن الأول أعلنالمراجا الالتحاق بالهند وأعلن 
رادبو دهي عن إرسال قوة مماية كشمير من الاعتداء وم 
يكن طريقاً تسير عليه القوة فنزلت من ا و١‏ وابتداً 
ااقتل والإيادة . 

وني ه تشرين الثاني دق الطبل في جمو » وأعلن عن 
وجوب خروج المسامين ابا كستان الي تطلمهم فكانوا بر کبونہم 
في السبارات»وبعد ابتعاد السبارات يأخذون الفتيات ويقتلون 
باق المسامين . وبقي القتل والوحشية بأدشع 02 راو 
طوبلة ۱۲۱ ۱ 


)ٰ۱( كانت اللحنة اممكلفة بالتقسم برئاسة « روکلف ء الدي رموه امنود 
ببالغ طائلة لتقسم مقاطعة البنجاب التي أكثرية سکانہسا من المسامین » حق 

(؟) وانأخذ أمثلة من قتل القوافل التحمة نحو باکستان : خرج من 
منطقة ( بندور ) ألفان من الساين رم يصل منہم إلى باکستان سوى 
مائة وخمحسین . 

وخر حت فال من بلدة ۱ جمي رودیان ( وكان عددم سمعة لاف 
وصل منہم خسانة ثلامائة متمم جرحى . 


ررحت موع4 من دلده ) كوهته ( عددها حمس اة هسم ء فتارا ه 


Y۲ 


وكان المسامون قد نظموا المناطق الق سطر علیہا الثوار 
وی ؛ تشرن الأول ٠۹٤۷‏ ألف محمد ابراهمم حکومة 
( ازاد كشمير ) كشمير الحرة » وتألف الجيش الكشميري » 
وبقي قسم من البلاد نحت سطرة الجبش اهندي > ولا تزال 
هذه المنطقة تلقى الھوان بين الفترة والأخرى . 


وني ۳۱ كانون الأول رفعت القضية إلى الامم المتحدة . 


عرضت المند المسألة على مجلس الآمن بتاريخ ١‏ كانون الثاني 


ت جمیعہم ما عدا الفتمات الشابات فقد اختطفن 5 

وخرج من بلدة ( بدهي وتالاب موله ) ثلاثة ۲ لاف مس رم بصل 
منہم سوی سبعة آفراد . 

رماجر من بلدة ( نجري ورنب وجبته ) ستة آلاف ملم وصل متهم 
ثلائة آفر اد فقط . 

رخرج كانية آلاف ملم من منطقة ( سلني ومیرانجو وجاندي ) بعد 
أن وعدرا بالساعدة على امحرة فحردرا من أمتعتهم وکل ما يلكوت ول 
دصل منہم سوی ألفين معظمہم جرحی , 

وهرب من منطقة ( راج بوره » و کحودال ) ألفان من السامین ولینج 
منم إلا مائة نفس . 

واجتمع في منطقة السانبه حوالي عشمرة آلاف مسلم من كل أنحائاء وم 
ببق منہم سوى خمسة وثلاثين فرداً وهؤلاء رأوا يأعينهم كيف اختطفت 
فتبات القافلة واعتدي علیہن ثم قتلت اسرم أطفالاً وشاباً وشيوخاً بعد 
أن رأوا ما حل بينام . 


۷۳ 


ف کشمبر ٠‏ وطلبت إلى مجلس الامن أن بوعز إلى باكستان 
بسحب رجال القبائل الذين دخلوا الولاية ٤‏ ولكن مجلس‌الامن 
رفض وجہة النظر افٰندیة . 

وقامت بجوم واسم النطاق » ما لبث أن عرض باكستان 
نفسها للخطر » فتقدم القائد العام للجيش الباكستاني حینئذِ 
بتحذير للحكومة الباكستانية مفاده أن باكستان إذا شاءت 
أن تتجنب مواجمة سیل آخر ضخم من اللاجئين » وإذا كانت 
لا تريد أن تکون ا ھند في وضع تستطسعمعه أن تہدد مؤخرة 
باكستان وتاس ا » وان تفزو تاكستان می غاءت © 
وف ماداس ۸ ۱۹4 ارات اکستان أول مره عدداً ودا من 
جندها إلى كشمير لاتخاذ مواقم دفاعبة معینة . 


وكانت قرارات لجنة الامم المتحدة : 

بت رقف القتال: و نت خط رقف الثان '.. 

۲ ب تجرید ولاية جمو وکشمیر من القوات العسكرية . 

۳ ل اجراء استفتاء عايد نحت اشراف الامم المتحدة 


لتقربر مسألة انفمام کشمیر إلى الهند أو باكستان . 


۷ 


وإلى اليوم وا مند ترفض كل فرارات الأمم المتحدة ؛ 
وترفض إجراء استفتاء » وتصر على تمسکہا في المنطقة التي 
تسطر عليها من كشمير » وترتکب بين الفترة والأخرى شی 
آنواع الجرائم الوحشبة محق السكان . ولا تزال القضبة معلقة 
وحتمل أن تنفجر الحرب بسببپا في أية لحظة . 


۲ م 
موده مو رتف ' طہ ریا لاہ يي ہے 
نان ١ن‏ میاه كحت امڑان مكومة شير 


ار 


- 


الصّلاتُ رڪم بر ويا کڪ سان 


الصلات الدينية والثقافية : 


كان التقسم الذي جرى في شبه القارة الهندية وقامت على 
اسان دولتا الهند وباكستان قد تم على أساس ديني » وكان 
لكل مقاطعة حق الانضمام إلى الدولة التي تراها حسب أ كثرية 
سکانہا . وكشسير أكثرية سکانہا من المسامين » حسب الولايات 
وحسب المقاطءة جميعها » ولیک هذا الجدول حسب احصاء 
۱ء ويزيد السكان البوم عن ؛ ملايين » والزيادة قلياة 
بسبب القتل اللماعي المستمر . 


۷۷ 


۷۸ 


ر۸٥3‏ و اد 
۱۰۶٠‏ 
۶ و ۱ ۸9۹ 
وه وود 
۰ و۷۸۱ 
۸۸۸۸۸۷۰ 


1۲۸ ۸۱ 
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لولم 560 و١للى‏ 


۸۱۰۱۱ 
۱1, ۰ 
۷۸3,۱۱۰ 
٠٠٠۸۷۸۸۸۰ 
٭۱۸3ر۷۸۷‎ 


1۸ ۷۷۷۸ 


ووم > 


286 
یی یں 
ام مم 

كي یں 


۴ 


أصل واحد وهو العرق الأبسض » كذلك هناك تشابه فى 


العادات والتقالسد» وتتائل اللغات» وصنوف الأ کل»والازیاء . 


الروابط الطبيعية : العمار أودية جحو وکشمبر تنه 
لشهول باكستان الغرسة ۲ والجمال السر قمة حرط ہہ السہول 
کا حیط ما ال لر 


الروابط الاقتصادية : بنقل الكشميربون آخشایهم بواسطة 


۷۹ 


الأنہار لتباع في أسواق ا شب في بلدتي جيل ووزير اباد في 
با کستان و هي تشکل ۸۲۱ من صادر ات الملاد ۳ وتساع 
الفاكبة الكشميرية في راو لندي و کرانشی وهذه مادة هامة 
من مواد التصدر 8 

الطرق كلما توازي الأنهار وتصل إلى باكستان وليس من 
أبة طریق تصلبا مع اشدس.د ¢ موی طريق حل لكه فحت 
لأغراض عسكرية أقامها الجيش الهندي . 

وكل واردات باكستان إلى كشمير من المح وا حص والقمح 
والصوف والزبوت 4 وكذا المترول مت اسمو رده کشمیر من 
حقول نفط اتوك . 

وتعتبر كراتشي أقرب مرفا لكشمير . 

وآخیراً بد الال الكشميريون جال عملہم في فصل الشتاء 
البارد في با کستان الغربية . 

كل هذه الروابط تحمل من حی كشمير - بل من واحمها 
ومصاحتها "كذلك - الانضمام إلى با کستان ¢ وكذلك من حى 
باكستان أن تطالب بکشمبر وتدافع عن هذا الحق یکل ما 
آوتدت من قوة وإلا اعتبرت مقصرة محق شعا ومفرطة 


بالأساس والفكرة التي قامت عليها . 


صے ۰ یس 
ماکز .یع اب وا لطوالد 
الکشمبرىية 


٦ - اکستان‎ ۸۱ 


1 7 ۰ ار ۰ 


برزت باكستان إلى حیز الوجود دولة مستقلة ذات سمادة 
2 الراسع عر من سور آب ۱۹۷ م ودلك عند نقسم سمه 
جزيرة اند إلى دولتین بناء على إصرار المسامين على ااطالمة 
بوطن منفصل مستقل لهم . وضمت باكستان من الأقسام التي 
وبلوحستان والسند والقسم الغربي من اقلم المتحاب ۱۱ والقسم 
الشرقٍ من اقلم البنغال وهذه الأقسام _ توحد في منطقتين 
بعد دی عن ضما الأولى ف الغرب وتعرف ام اسان 
الغربمة والثاذية في الشرق وتعرف باسم با کستار. رت الشرقة 
وتضم البنغال الشرقیة فقط با تضم ب كستان الغربية الاقسام 
الماقبة 7 ورفصل القسمين مسافة من أراضى الھند يزنك مداها 
عن ۱۵۰۰ 1 وتختلف التضاريس كلما ف الحزئين 


)١(‏ المنجاب : تعنی بلاد الأنبار ا مسة وهي : السندء جہل ٠‏ شنابء 


راري » ستلج . ( بنج ) یقصد بها خمسة وآب نهر . 


۸۳ 


At 


۹ - باكستان الغربية : وهي أكثر مساحة إذ تشمل 
۰ .> وتطل على البحر العربي » وقند من درجة 
رظن ۷۲۶ شمال إلى ۷+" شال > وتشترك بالحدود مع ايران 
وافغانستان وكشمير وامند . وتتألف من منطقتين متتابنتین 
ہما : السہول في الشرق وا مرتفعات فی الغرب . 

وتقسم السپول بدورها إلى سہول البنجاب شمالاً ٤‏ وسپول 
السند جذوباً . وسهول البنجاب أرض رسوبية واسعة مستوية 
لا تتخلاما النال مطلقا وتنحدر نحو الجنوب الغربى بشکل 
غير ملحوظ ؛ وترتفع شرقا باتحاه صحراء ار » وغربا نحو 
جبال سلمان وثمالاً نحو تسلال اللح » وكذلك سول السند 
أرض منسطة شاسعة محصورة رين حافة هضمة بلوجستارن 
وبين صحراء ثار . 

وتوازي المرتفعات الغربية السهول الشرقمة وتقسم إلى : 
النطقة الشمالمة الغریمة . ۲ - حنال سلمان. ٣‏ ل هضرة 
يلو حستان . 

١-المنطقة‏ الشمالءة الغريبة وتشمل تلالاً وتضاريس تشرف 
حوافہا على حدود افغانستان تسكن فمها قبائل أفغانية محاربة 
لا تندخل ا لحکومة بشؤونا إلا عندما تہاجم السهول الشمرقمة 
الحضمة العامرة بالسکان » وهذه السہول تنفصل عن بعضها 
بتلال محلية » وأشبر هذه السهول : بيشاور » بانو > دير 
امماعمل خان . 


۲ - حمال سلمان : وهي سلسلة عالمة وعره مقو سه ۰ 


۳ - پلوحستان : هضية واسعة تکثر فا اللرا کین 
الغربي وتتفرع وتتشعب حاصرة بینہا أودية ومنخفضات 


وهضاب صغير ه ۰ وعرف القسم الجذوبى منھا بامم مکران ۰ 


المناخ : تعتبر باكستان الغربية شه صحراوية » فالحرارة 
مرتفعة مع فروق كميرة في المرتفعات الجبلية» وتتلقى البنجاب 
أمطاراً بین ۱۲۵ :مم ۲۵۰ مم أما السند فتتلقى أقل من 
دلك ٤‏ وتعتير هضبة بلوجستان طبه محرومة من المطر > 
والبقعة الوحبدة التي تتلقى كمة لا بأس بها من ااطر (۷۱۰ مم) 
هي المنطقة الشمالیة الغربية الحارة في الصیف والماردة فيالشتاء. 


و#طل الامطار شتاء فبي تقبع مناخ البحر 
الأسض المتوسط . وتتيجة هذا المناخ الجاف تظہر أمسة 
ار لق كا سی اھر ہے امه حك 
جس مت وتات امه کول ساب ها ار إل 
تحسين الري الدائم » و کذلك شق السكان الأقنية في سہول 
السند » وقتلیء هذه الأقنة ہالساہ أثناء الفيضان » وف 
بلوجستان تروی الارض بواسطة أقنية خاصة يطلقون عليها 
امم کار . واقت السدود ٤‏ ففي عام ۲ بنت الحكومة 
سد سکور > زان العمل فى سد كوتري عام ۱۹۵۵ . 


۸٦ 


۲ - باکستان الشرقية : وهي أقل مساحة إذ لا تزيد 
مساحتہسا عن ۱ 1 6 أي أكثر من سدس مساحة 
باكستان الغربية بقليل » ومع ذلك فہي أكثر سكانا إذ تتألف 
من سپل منبسط عتد من سفوح جبال ھیالایا حق میاه خليج 
المنغال ويضم في الشمال منطقة مستویة تنحدر تدرمحس] خو 


التقاء نهري انغانج وبراهمابوترا وترتفم فیہا تلال بارند . وي 


۸۷ 


الحذوب الغربی الدلتا القدعة الي هحرها النہران السابقارن 
وتتکون من أرض مسطحة وزغبة تنتپی بالغابات الساحلية 
الستنقصة . 

وتضم في الشرق الدلتا الجديدة التي انتقل الا الغانج 
وبراهمابوترا . وهناك منطقة تلال سيتاغونج فيالجنوب السرق 


على حدود بورما . 


الاخ : تتعرض باكستان الشرقیة للموسمبات فتتلقی 
أمطاراً تزيد عن المترين > ویکون افطرل فى فصل الصف 
الحار » بىا یکون فصل الشتاء معتدلاً وجافا . 

ولهذا تبقى هذه الماطقة خضراء طبلة العام ٤‏ ويعتير ريم 
مساحتہا مغطی بتفرعات الاأنهار والمستنقعات و الحاريالمحورة 
المملوءة بالمباہ والتي يطلق عليها امم ( پہیل ) . 


وتتعرض باکستان الشرقیة إلى أعاصير'١'‏ جوية تحدث في 


)1 الإعصار جوي + ماطةة ضغط جوي منخفض تحدث ۴ الاطق 
المعتدلة والمناطق المدارية ویکون آشد عقا في الناطق الثائية کا هو الخال 
في باكستان الشرقية ويطاق عليه هناك امم تيفون . فالاعصار الجوي هو 
انخفاض جوي صغير نسبياً ولكنه عنیف جداً » وفيه تدور الرياح بسرعة 
شديدة حول مر كز العاصفة في الاتحاهات العروفة أي باتحاه عقارب الساعة 
في نصف الكرة الجنوبي رعکسہسا في النصف الشمالی . ودشغل مركز 
العاصفة منذطقة محدودةيبلغ قطرها 5 العادة حوال ی ۵ ۳ ردنا يكرن-ه 


۸۸ 


أواخر الصيف وأوائل الخريف وأحبانا أخرى في الرببع 
وتسيب خطراً :ظما على السكان والعمران وخاصة المناطق 
الساحلية 6 نف ف خريف م حبث طفى إعصار 
ذهب ضحيته ما يقارب ملبون انسان ثم تحدد هذا الإعصار 
٤‏ ريبع عام 95 > وان كانت أضراره أقل يم 

النشاط البشري : م یکن التقسم عادلاً بالنسبة إلى الموارد 
الاقتصادية » فة 2 بالشکل التالی 


كان نصیب فند من الأراضي الزراعية 54 / يبنا كارن 
نصب باكستان ۳۲ » ولكن أراضي باكستان أكثر خصوية 
وأوفر أرضاً . 


أما منابع اقدرة فإن معظمہا كان من نصبب ال مند » فقد 
أنتجت اند ٠٢‏ ملبونطنمنالفحم الحجري بعد التقسم مباشرة 


جح الضفط الجوي منخفض جدآ, والهواء ساكن احمانا والسماء صافية » 
ویترارح قطر الاعمار كله دين. ۵ كاه fr.‏ رغال ما دصاحب الاعصار 
الداري سحب كشيقة فاعه ومطر اعصاري غربر وری ورعد » ولکن 
تضعف سرعة الریام باژدیاد المسافة من اار کز وا کانت لا تمحول إلى 
ریاح خقيفة ¢ ويترارح معدل سرعة الأعاصير بن ۵ ٩‏ - ۵ ۳ ۳1 الساعة 
تمده ف بداية الامر غربا 5 نحو القطب وأخيراً شونا 5 رإن اختلاف 
حرارة البر رالبحر قد يؤدي إلى رجود منطقة صغيرة من الضغط الجري 
المنخفض , 


۸۹ 
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1 ۱ ۱ 
۲ ۱ ۱ ١ 


7 


تستورد سنودا ۳-۲ ملون طن لسد حاحات السكك المديدية. 


وبالنسبة إلى الصناعة فرغم أن باکستان تنتج ۸۰ / من 
الجوت في العام إلا أن مصانعه كلما تقریبا كانت من نصيب 
الهند » وكذلك مناج القطن ومغازله فقد أخذت الهند 


94٠٠ 


تقر كز الصناعة القطنمة ٤‏ بومباي وكلكتا ومدراس 5 

وكان نصيب افند من السکك الحديدية ۸۳ / وباكستان 
۱۷ / فقط 1 

وکان ٤‏ سمه القارة الهندية ۸۷ مدرسة فنية فلا حصل 
التقسم كان في القاطعات الاسلامبة ٦‏ مدارس فقط وأساتذتا 
من الهمندوس سنا ۸۱ مدرسة كانت ٤‏ المناطق الهندوسمة 8 

وأعطي للموظفين من مدندین وعسكريين حرية العمل في 
أية دولة الهند أو با کستان . 

كا نحد أن الآثاث الحكومي والثروة ل تعط منه باکستان 
شتا 7 - 0 مو دود 5 بومباي وكلكتا ودفي ۰ أن المند 
قد رفضت دفع ۰ ۵ 6 ملون روسة المقرر دفعہا وهي حقها 
فو الال الشر رت رالقصد ملا تستطبع با کستان‌دفم رواتبہا 
و تعم الفوضی. 5 اما تدقع إلى با كستان نصممها من المعدات» 
حق نستطغ أن نقول "أن إذاعة پا کستان كانت في الفترة 
الأولى مؤلفة من محموعة خيام . 

يضاف إلى هذا أن المندوس الدین کانوا مخرجوت من 
با کستان حرحون بأموالهم وأثاثهم . والفارون من افند تفر ون 
بأيدعم مذعورين بلا وعي ولا ادراك بقطعون الطر دق مشا 
وكثيراً ما يضل السائر » ومن يسافر بالسيارات والقطر فلا 


۹۱ 


بصل تنمحة شجوم ا مندوس والسمخ على فده القطر والئی 
تصل إلى باکستان فارغة أو ملأى بالجثث کا أ أصحاب 
الر تب العسکرية الكبرى کانوا قلملين ٤‏ با کستان تتمحة لأسماسة 
الانكليزية القائة على تقرب المددوس والحقد على المسامين 
والعمل على إذلاھم . 

وبا ملم لنتمحة كان على با کستان أن دعصم بنفسہا دول ر 
تہمل القطاع الزراعي الدي يعيش مله معظم السکان » 
وتوفف على دوام ازدهاره حاحہا ف تأسس ما دازم من 
معامل ٤‏ وقد حالفها التوفسققی احافظة على التوازن رين ھذن 
القطاعین من النشاط الشري فکان ها ما آرادت وأصبح 
لدہا عدد کر من الصانم الدبئة . 


غلات أساسية هي : 


١‏ - الرز : تعد پاکستان من بين الملدار:. النتحة لارز 
بکمات وافرة ٤‏ والرز هو الطمام الرئيسي ل وه / من 
السكان ولا سما في باكستان الشرقبة » ويزرع في ۷٥٢‏ / من 
الأراضي الزراعية في باكستان الشرقیة التي تعطي ٩۰‏ من 
الانتاج العام للملاد » و زرع في ا کستان الغرية في منطقة 
السند ©» وقد بلغ الانتاج عام ۷ھ ۰ طن © 


وبزرع ما يقارب ٠٠٥‏ صنف منه في باکستان الشرقية . 


۹۲ 


؟ ا وت : وهو مادة لمفية دهسة اللون تصنع منها 
عروض شتى» وقد شاع زرعہا في شه جزيرة اند منذ أزمنة 
ما قبل التاريخ ٤‏ ول تتطور طرق زرعه كثيراً » وكانت 
تفزل باليد ولاول مرة غزلت في انكلترا في عام ۱۸۲۰ء » 
وخلال ا حرب العاامية الاولى كانت ألماف الجوت تغزل خوط 
لتصنع منها الحبال وبعض أنواع الورق ثم اتخذت أنسجة خشنة 
للأغراض المنزلمة » کتنحمد الأثاث » وزادت أصتبا بعد 
خلط خبوط الجوت مع ا وط القطنسة أو الحريرية أو 
الصوفية لصنع الستائر والسحاد والتنجيد ويبلغ الانتاج 
ما يقارب ملبون طن من الألباف » وأم مناطق زراعته في 
باكستان الشرقية أيضا . والانتاج يقارب ۸۵ / من الانتاج 
المالي . 

۳ - القمح : ویلی الرز في سعة مزارعه وه انتاجه » 
وهو الطعسام الرئسي في با کستان الغربية حيث تكاد تقتصر 
زراعته علیہ وتقوم في المنجاب والسند وفي أنحاء متفرقة في 
ا مرتفعات الغربية وقد بلغ الانتاج ۰٦۱۹م‏ ۳۹۸/۰۰۰ طن. 


اہ القطن در عق اتال رة في منطقةالینجاب 
ومنطقة الك 3 


٥‏ - قصب السكر ٠‏ وتتناوب زراعته مع الجوت في 


47 


باكستان الشمرقمة » کا بزرع في با کستان الفريمة في المنحاب » 

٦‏ - الشاي : تعتبر باكستان من البلاد الأولى الماتحة 
تلال بارند وشيتاغونج أي في باكستان الشرقة . 

ويضاف إلى هده الفلات الرندسمة زراعة الت والسسم 
وجوز الهند في باكستان الشرقبة والفول السودانی والذرة في 
با کستان الغربية في البنجاب . أما التمور فتزرع في واحات 
بلوجستان فی پاکستان الغرسة . 
بزيد عدد القطبع على ٩۰‏ ملبون رأس ثلثاها من البقر والباقی 
من الغام والاعز وامول ۰ 1 

الأروة العدنية : با کستان غنىة بالثروة المعدنية وخاصة 
منطقة البنجاب وبلوجستان وتستشمر الآن ا حدید والکروم 
والانتیەوان والکبریت واللح . 

وبالنسبة للقوى ا حر کت ا کتشف البترول فی اتوك وتنتج 
ما يقارب مليون طن . 

وثدت غنی جزثي با کستان بالفاز الطسعي قرب سلہلت 
وملتان . 


۹ 


حدود ملون طن فقط ۰ 


وأهم الصناعات النسيج» وتعتبر باكستان ثانى دولة مصدرة 
للنسيج القطنی » والسكر > وتصنع البنسلین وحمض الكبريت» 
والکلور » وهناك الإسمنت والکبریت وا مدابغ والورق > 
وإطارات السبارات والزبوت النماتية وعربات القطر » کما 
بوجد معمل للفولاذ في مدينة شيتاغوتج وبستورد إلبه 
الخديد والفحم ۲ 

دیلغ طول السكك اد دد ية أكثر من ۱۱۰۰۰ 1 منہا 
۰ في الغرببة والباقی في الشمرقبة ٤‏ وتقوم اما الاقتصادية 
في الشرقیة معتمدة إلى حد كبير على وسائل النقل البحرية 
والنہریة ولا سیا النپرية منها » وبلغ طول السالك النهرية التي 
تصلح: املاحة طول فصول السنة كثر من ۵۰۰ کم . ولقد 
أقامت حكومة با کستان الشرقية سلطة خاصة ا متہا «سلطة 
اللاحة النپرية » عام ۱۹۵۸ م بغية تطوير الملاحة في الأنہار 
وادارشا عل أحسن وحه.. 

وتصدر بائستان ا وت والقطن والشای » وبدأ حدیثاً 
وار اتھرمام الما سناس ااحرات 
الرباضية » وتستورد الفحم والأجهزة الکہربائیة والكمائية 
والأسلحة وا حر کات . 


۹ 


حالمدن : أہمہا كراتشي في باكستان الغرببة وهي الرفا 
المرا كز الصناعية وكانت عاصمة پاکستان حتى عام ۱۹٦۰‏ . 


لاھور: ٤‏ الشمال و نقع على نہر راوي ور کت اقلم بنحاب 
ودقرب سكانها البوم من ملبون 0 

دكا : مر كز باکستان الشرقية سکانہا نصف ملون . 

شتاغونج : مرفأ الشرق وسکانها ۳۵۰ ألف نسمة . 

راولبندی : ٤‏ اکان الغر ده قرب حدود کشمیر و هی 
العاصة الاتحادرة مند عام ۱۹۹۰ اقرہا من حدود کاو ¢ 
وببلغ عدد سكانها ۲۳۲ ألف وعلى بعد عشرة أميال تبنى 
العاصمة الجديدة إسلام آباد . 

بشاور : فرب الحدود الأففانية وسلغ علد سكانها 
۰ ۰ ۲ ات تسمه . 

ویتکل السکان اللغة الأردية في باکستان الغربية وقد 
دخلت مع الفول وتعني لفة السکر » أما في باکستات 
الشرقمة فتسود اللغة المنغالمة وکاتاہما لغة رسمية وفقاً للدستور 
الجديد 6 وهم ذلك فإن الانكليزية تسم 2 م الأوساط 
الر معمة والتحاریة واحاع > وهي واسطة التعلم ف معاهد 
التعلم العالىي. وتحوي لغة الاوردو الکثبر من الکامات العربية 


15 


والفارسية . وقد رغبت حکومة باكستان عام ٥‏ أن تعم 
و العامین»ر لکن حال دون دلك اون الجامعة العربية وتقصيرها 
منہم العربة . 


ويبلغ عدد سکان با کستان الموم ما بقارب ۱۲۰ ملبوت 
نسمة ۷۰ مليون منہم في الشرقية و ٠٥‏ ملیون في الفريبة . 
وشکل الەون ۸۸/ من السكان » شکل منہم الشعة ۸ 
مختلف فرقہم ۰.۰ 


الحياة السياسية : خرجت باكستان إلى حيز الوجود في 
٤‏ آب ۱۹:۷ وكان أول رئيسدولة هو السمد محمد علي جنا-' ١١‏ 
وتولى رئاسة الحكومة لباقت على خان "۲۲ » ووقعت عقب 
اقم دا تل کات سا کرو راع يتحت 


() محمد على جناح : ( ۱۸۷۰ - ۱۹۵۸ ) ولد من اسرة برهية 
اعتنقت الاسلام قبل قرن واتخذت الامماعبلية المتدلة مذهبا ه14 . ولد في 
کر اي رد ید بش سی ۱۹۰۹ .الب عن واي 
وتزوج ۱۹۱۸ من سمدة من طائفة البارسي (مجوسمة ( واعلشت إسلامہا. 

(۲) لباقت علي خان : کلمة خان تضاف إلى أسماء الذين ینتسیوت 
إلى الآفغان وم الباتان الذن بسکنون المنطقة الشالية الغربیة . أما الذين 
ینتسیون إلى الغرل والأتراك فيضيفون الى أسمائهم لقب بك . 


۷  ناتسكاب‎ ۹8۹۷ 


۹ ملادين كسم فارن من اند بلا مأوى إضافة إلى معالجة 
مشک ۳۳ ملبون ولو ا ET‏ طریقہم إلى با کستان 6 25 
مواحہة کش کاڈ کے واللاحشن منہا٤‏ ومواحہهة تأمن أحم زه 
الدو له ومؤسساتها حمٹ ١‏ تكن لتملك شا منہا ¢ ومواحہة 
الأزمة المالمة حمث رفضت الهند دفع نصب باكستارن من 
العملة ا مضروبة وهو ۵۵۰ ملیون روبية . 

وابتدأ عمل الجاعة الاسلامية في باكستان بالطالبة بإعلان 
اسلام الدو له اد أعلن أبو الاعی الودودي لأول مره ف سور 
شاط ۱۹۱۸ في لاهور فی کلمة الحقوق : 

5 - إن الحا ىة في با كستان لله الەلی لاخدا وها دة 
با كستان من الأمر من شي ء عير ا .ا ز اهر مالکہا الحقدقي 
٤‏ سر ۰ 1 

۲ - إنالشریعة الاسلامسة هی‌القانون الأساسي لبا کستان. 

۳ - إن كل ما يعارض الشريعة الاسلامية من قوانين 
مخالف الشسريعة . 

3 7 إن حكومة باكستان لا تتصرف ٤‏ شون الملك 
إلا ضمن ا حدود الق رسمتها الشريعة . 

وني آواخر عام۸؛۱۹ قبض على السید أبو الأعلى المودودي 
وأودع | لسحن » ولفقت ضده بعض التہم > وبقي في السحن 


٩۸ 


حتى عام ۱۹۵۰م کا اعتقل معه أمين أحسن الاصلاحي وطفبل 
مد دهان کار أعضاء ار ساعة وذلك ف تشرن آول » 
وعطلت. -. راید ومخحلات ا لماعة ۳ 

وبقست الطالبة باسلام الدولة > حت اضطرت الدولة إلى 
اعلان اسلامہا في ۲ ذار ۱۹۱۹ تحت ضغط الشعب . 

۱۹:۸ ف ۱۱ آبلول مات مد علي جناح وتولى الخوجا 
نظام الدن رئاسة الدولة بنا بقي لباقت على خان رئيس 
الوزراء . 

140۱ لافيت 3 خان الور موی في شاط » 
الوزارة وأصبح غلام يلل حا ما لما كستان 
محمد على بوعرا . 

و دقدت با کستان ددون دستور كل هده المدة ۰ 

۵ تكونت جمعية تأسدسمة مہمتہا وضع الدستور > 
وكان أكبر عمل لما أن وحدت باکستان الغربىة بعد أن كانت 
عدداً من القاطعات . 

٦‏ انتہی النظا م القدم 6 الدي كانت فيه با کستاری 
دو له من دول الدمنہون ۶ حا عام تہ انكلترا ¢ وأعلنت 


۹۹ 


هو سور توق سٹون الا ول فی الد رر 
على قيام اتحاد فدرالي تکون فيه الوحدات مستقلة في حدودها 
ضن السلطات ا خولة لها . ونص علىأن الدولة ترمي إلىتوطيد 
المسادىء الاسلامية وخاصة العدالة الاجتاعمسة والمساواة بين 
ا حیع » ویجب مراعاة تعالم الاسلام . 


وأصبح اسکندر ميرز | رئسا للحمہوریةو شودري مد علي 
ریسا للوزارة ¢ وقامت اه نت حد ده معارضة طزب 


اا 
واضطربت الأمور ٤‏ واختلت الطالة الاقتصادیة . 


وني أواخر هذا العام جرى الاعتداء الثلاثي على مصر » 
وقام الشعب في باكستان بمظاهرات عنيفة يطلب التطوعللقتال 
محانب اخوانه المسامين في مصر»وقد أشار إلى هذا عبد الناصر 
رئيس ا لحہوریة العردمة المتحدة عندما زار ا کستان عام ۱۹۹۰ 
بقوله : « إنني أذكر بأن قوتک المعنوية في سنة ۱۹۵١‏ کات 
لها الأثر الكبير حينا تمتم رغم ا حواجز المصطنعة التي أراد 
أعداؤنا وضعہا بش ¢ وأثيتم للعالم أجمع أن هده اطو احز 
المصطنعة لا کن ھا أن تحبا ولا عکن لها تدوم » ون علینا 
أن ندعم هذه الروايط الروحبة وهذه الروابط المعنوية » وقد 


١٠ه‎ 


رأیت في زيارق لباکستان كيف تنظر باكستان إلى هذه 
الرو ادط الروحمة (۱) ) ۰ 


وعندما زار مدنة لاهور احتشد فا أ کثر من ۲۰۰ ألف 
مواطن برددون امتافات للوحدة الاسلامية » وألقى خطاب] 
ال فبه « يحب على الدول الاسلاممة أن تزداد تقارباً » وأن 
نم الدول الاسته‌ارية من استغلاها و تحطم وحدتها''' » . 


۸ ألغى اسکندر مبرزا الدستور وحل البرل ان 
وفرض الاحکام العرفية وعين أيرب خان" القائد العام للحیش 
والقوات السلحة حاکن عاما وذلك في ۷ تشرن أول وبعد 
یر أيام غادر اسکندر مبرزا البلاد واستامپا ا حنرال آبرب 
خان . ولا شك في أن الدول الأجنبة التی شا مصالح ني‌الملاد 


۱ جريدة الوحدة الدمشقمة عدد ۳ ۳ 2 تاریخ السدت‎ (١) 


(؟) جريدة الأهرام القأهرية » عدد ۱۷۸۷ ۰ تاريخ المحمة ۱۵ 


نيان ۱۹۱۰ . 


(۳) أيوب خسان : ( ٠۹۰۷‏ ) درس في جامعة عليكرة ۰ وأتم 
دراسته العسكيرية في انکلترا . وخاض خمار ارب العالیة الثانية » وعين 
قائداً للقوات السلحة في باکستان الشرقبة» ورقی إلى رتبة جنرال ۰۱۹۵۰ 
ثم في عام ۱۹۰۱ عين قائدأ عاماً لقوات السلحة » وشغل منصب وزير 
الدفاع ۱٩۵)‏ - ۱۹۵۱ . 


ترغب في أن یکون الحم عسكريا لا تجد المارضة منفذا 
لتسامها الحكى» وتتحقق المصالح من خلف هذا الحك المسكري 
القوي حق إذا أظبر الضعف استبدل بحكم عسكري 
آخر وهكذا . 

وأعلن تحد دك اللکة > وعمل على اصدار دستور حدید 
للملاد . 

٠‏ نقلت العامة الاتحادية من كراتشئ إلى راولندی 
لنکون قربية من منطقة العملسات المتوقعة ف كشمير 8 


۱۹۲ آصدر ورا حدبداً للملاد ۰ 


۳ جری اتفاق مع الصين بشأن ال حدود المشتركة بین 
الدولتين فى كشمير الحرة ۰ 


4 فى کانون الثانی صدرت أوامر نحل المماعة 
الاسلاممة ومصادرة أموالها »> وكانت قبل شہر قد صادرت 
ا لحكومة مجلة ترجمان القرآن الق بصدرها أبو الأعلى المودودي» 


("١) 


وزج به مع أعضاء جماعته البارزين في السجون 


6 ما وقعت حرب بين المسامين وأعدامم وكانت ف بلاد المسامين 
حركة اسلامية واعية تشطة إلا وسبق هذه الحركة اعتقال أعضاء الحركة 
واضطبادهم ( عکن للقارىء أن يلاحظ كل اطروب التي جرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين في بلاد الاسلام ) , 


۱۰۲ 


فقد أعلنت المند أا ردت على ح رکات ما متمم بالمتسللين 
الباكستانيين إلى كشمير في شہر آب ٤‏ وحسب الراقبون 
الدولىون بأن العملسےٰة الهادية لج دمعد مناوسشات الحدود 
التقلیدیة . ولكن الجيش افندي الذي بريد أن ينزع عنه 
اللہانة التي آصب بها عام ٠۹٦۲‏ في حربه مع الصين كان مندفعا 
غو الحرب . لذلك فقد اخترق خط وقف اطلاق النار 
واحتل أربعة هراد داخل کشمیر اطرة ¢ وعندما أعلن 
وزير الدفاء المندي‌الناً أمام البرلان صفق له النواب واقفين» 
وأحست دهمي بنشوة الظفر . وقامت باکستان مباشرة برد 
امندية وساد الدعر الشديد فى دفوف ا دش الهندى لشدة 
الضرية وأشاع القادة امنود بأن باكستان تريد القسام بح ر کہ 
التفاف واسعة بقصد السيطرةعلى اقلم جمو الكشميري ثم ردت 
الفعل وقامت مدوم متناهى القسدوة وغير متوقع على الحدود 
البا کستائمة ي منطقفة لاهور وبذا انتقل من کشمیر إلى. 
واسعة طولٰا ٠٠١‏ 5 بالإضافة إلى قصف الدن الباكستانية 
الأخرى بالقنابل من ا لو » ولکن مقاومة باکستان كانت قوية 
فخبت أمل الهاجمين الهنود ورد الحجوم . وعندها فتحت 
الهند جبہة رابعة فی جذوب باكستان أي على ساحل البحر في 


١٠١ 


أكثر من ۳۰۰ ؟ » ولكن رد هذا اهجوم أيضا . 


وأخيراً توقف القتال » وبظہر من خلال المعارك أن جدش 
باكستان أفضل تدريباً وأغنى تسلحا وأقوى معنویة وتسود 
أفراده الروح المعنويةالعالية حيث أظمروا من ضروب الشجاعة 
والتضحية والاخلاص الكثير وأعلنوا 0 بقاتلون جاهدین 
في سبيل الله وهذا ما عزز موقفہم على حين أن اش 
الباكستاني يساوي ربع الجيش المنديحمث بلغ جموع القوات 
الهندية٠‏ ۰ ۰ر۸۵۰ مقاتل ولم يتعد امیش الباكستاني ۲۵۰,۰۰۰ 


جندی . 


ووقفت البلاد العربية مجانب با کستان في حقہا ضد المند 
عدا مصر ومن ا علوم أن باكستان كانت بشكل مستمر تقف 
محانب الدول العريية ضد اسراثيل» فقد أعلن السد ذوالفقار 
علي وتو وزير خارجية باكستان أمام الجعية التشريعية 
الماكستانىة فقال : « إن با کستان تؤيد اما موقف الدول 
العربية من اسرائيل » . کا طالب يطرد اسرائيل من الأمم 
المتحدة لها انتبككت قرارات النظمة الدولة ۱ . 


(۱) جريدة الثورة السورية العدد ۷۷۲ بتاريخ ۲۱ تشرن الثاني 
۹۶۵ ۰ ۰ 


٦‏ دعا الاتحاد السوفاتی إلى التقاء الطرفين المتنازعين 
(الهند وباكستان) في طاشقند حيث صدر في ٠١‏ كانون الثاني 
تصر بح بشمل النقاط التالىة . 
الجوار . 

۲ - انسحاب قوات الطرفين إلى المواقم التي كانت ترابط 
بها قبله آب ٠۹٩٥‏ وذلك في موعد أقصاه ا حامس والعشزون 

۳ ب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين . 

4 تشحمع الدعاية الرامية إلى تنمية العلاقات الودية . 

. عودة البعثات الدیبلوماسة بين الدولتين‎ - ٥ 

٦‏ - إعادة العلاقات الاقتصادية والتحارية والمواصلات 
وكذا التبادل الثقاني . 

دوہ قرحل آسری الحرب . 
عشا کل اللاحین واشردن ۰ 

۰ سب مواصة الاحعاعات وف‎ ٩ 


(۱) تصريح طاشقند - يتصرف -قمم الصحافة - سفارة باکستان- 


باروت . 


وقد مثل باكستان رئدس ا لمہوریة مد أيرب خان و صحبه 
وزير خارجتته دو الفقار على موتو ومثل افند رئس الوزراء 
لال بہادور ساستري ۰ 


ول أن نبحث في مشا كل با كستان الاخيرة الي تعتبر أهم 
ما تعرضت له البلاد منذ الاستقلال نحاول أن نلقي ضوءاً على 
بعض الاوضاع في جزئي باکستان لأا ذات علاقة وشقة 
بالأحداث الأخيرة ۰ 


تبلغ مساحة ا کستان الشرقمة ۱۳۰۰۰ ۶ فہي دات 
مساحة صغيرة نسسا إذ تقل عن مساحة سورية ۲۱ » وتتألف 
من القسم الشرق من مقاطعة البنغال التي جزئت اثر التقسم > 
وكان عدد سکانہا يوم الاستقلال حوالی ۰/۰۰۰/۰۰۰ نسمة » 
ثم هاجر إلیہا من مسامي البنغال الفربية حوالي ١١6٠٠٠6٠٠٠‏ 
نسمة إثر التقسم ٤‏ ثم تکاثر السکان حت زاودوا اليوم عن 
٠‏ نسمة أي أن الكثافة تبلغ ٠٠٥‏ شخص في 
الكل" الواحد وهي من أكبر الکثافات في العام » فالارض 
تضق بالسكان ما يحمل الفقر ينتشر ٤‏ إضافة إلى أنه لا عکن 
إقامة الصانم على أرضها بسبب كثرة الفیضانات والأعاصير 
التي تتعرض فا البلاد ٤‏ وتهدم المباني والمنشآت » وھناما 


(۱) تلغ مساحه سورية ۱۸۹۰۰۰ ۲ : 


۱۰۹ 


حمل أصحاب رووس الأموال يخشون توظيف أمواهم في 
المشاريع الصناعية فنجد مثلا أن الجوت الذي تقوم زراعته 
فما بشکل رئسي ینقل خاما لیصنع في باكستان الغربية ٤‏ 
وهذا ما يسبب انتشار المطالة . 


کا أن احاعات تحدث باستمرار يسكب تأخر الأمطار 
الموسمية » والفمضانات الق تتعرض فا بسبب غزارة الأمطار 
وعدم ميل الأرض ٢‏ والأعاصير التي تقف في وجه الأنہار قبل 
انصباہا في البحر » كل هذا یجعل المآمي تتكرر » والنکبات 
تحل والفقر يعم . والفقير عادة لا يفكر بأكثر من تأمين عدشه 
وقوت يومه فلا شکر كثيراً بالعم أو بالانتساب إلى العاهد 
العالیة والكليات العسكرية » وهذا ما يؤدي إلى عدم تحسن 
الأرضاع » ریکن لكل من يلوح للسكان بتحسين وسائل 
المعيشة ويقدم بعض الناهج لذلك مہا كانت بسيطة أن یکون 
زعمما وأن يلعب دورا كبيراً فی الحماة السماسمة . يضاف إلى 
هذا أن أغلب سكان باکستان الشرقبة من أصل هندي اعتنقوا 
الاسلام » وا منود مرفون بالكسل ٤‏ وخاصة أن هؤلاء 
بنتمون بمعظمهم إلى طبقات متواضعة تقبل بالقليل وتقنم 
بالبسيط ول يؤثر الاسلام فیہا كثيراً للأسباب التي سبق أن 
قدمناها . 


بنا تبلغ مساحة باكستان الغربية ۸۰۰۰۰۰ 45 ولا يزيد 


۱۰۷ 


عدد سکانہا عن ٠٥‏ ملىون نسمة» فالكثافة تقارب ٠“شخص‏ 
في الكل" ٤‏ فالارض واسعة » ويبذل الجهد لإقامة المشاريع 
للحاجة إلى الماء » فتتقدم الزراعة وتتحسن الأوضاع » وتوجد 
الإمكانات لقيام الصناعة » ولا تتعرض المنطقة للفمضانات 
والأعاصير » والمنطقة تتصل بالعالم الاسلامي وينتمي السكان 
إلى أصول مختلفة من عرب وإبرانيين وأفغان وأتراك وهنود 
ومغول وم من أصحاب امم العالیة » وساعد االماخ على 
ذلك » فهو أكثر شبها بالمناخ المتوسطي منه إلى المناخ ا ار!'' 
لذلك نجد التحار والصناع يلعبون دوراً رئيسياً في الحماة 
الاقتصادية . ويطمح الشباب بالراتب العالية فيقدمورن على 
المعاهد العالية والكلمات العسكرية فنجد أن ۹۰ / من ضماط 
الجبش الما کستانی من منطقة البنجاب في با کستان الغربية 
لذلك فقد حصرت الصناعة والتجارة بالقسم الغربي» وتضم منه 
الکلات العسکرية أكثر أفرادها . 


ثم هناك فرق في اللغة حيث يتكلم سكان با كستان الغربية 
اللغة الأوردية بنا بتکم سكان باكستان الشرقية اللفة 
السنسكريتىة ٤‏ ولا بربط الغريمة بالشرقمة سوى العقندة الى 


)١(‏ بری علماء الجغرافية أن المناخ الحار والشديد البرد لا يناب قيام 
حضارات وأن أفضل أنواع المناخ لنشوء الحضارات إغا هو الناخ العتدل 
والبارد » وهذا ما أثيته التاريخ . 


۰۸ 


عل اشا تم تقسم شبه القارة الهندية » وهي من أقوى 
الروابط» وهذا ما يجعل سكان باکستان الشرقمة»لا یفکرون 
بالفعل بالانفصال عن الجزء الغربي بعد أن عرفوا الضغط 
الهندوسي والازدراء على مخنلف أشكاله. ولكن بريد السکان 
تحسين وسائل معيشتهم بأي شكل ہم 


ومذا كله فقد فشلت الرابطة الاسلامية ''' في الانتخايات 
التي جرت عام١٥۱۹‏ في با كستان الشرقمة يبنا نجحت المعارضة 
وشکلت جبہة موحدة حصلت بنشحتبا على ۳۰۰ مقعد من 
أصل ۰ مقاعد , 


با کستان الشرقبة يسبب تلك الأوضاع والشعارات ال بطلقہا 
السكان مکنا الاطادية . لحملا فقد کت إلى أفراده 
انقلابة 0 وكانت النتمحة أنأجبز على أكثر أعضائه. 

وفلسفة الشوعيين هناك تری صروره القیام بالثورة الشوعمة 


)١(‏ يتزعم الرابطة الاسلامية أصحاب الأمكانات المادية الحسنة التي 
”معت ظروفہم المادية قمادة اط رک الوطنمة ودتصدر التجمع الاسلامي 


۱۰۹ 


على شکل مراحل والمناورة من خلال حمة شعمية تشترك 
فمها العناصر ذات الاتحاه البساري وغيرها من الانتهازیین 
( النظرية الستالينية ) . 

وني عام۱۹۵۷ تأسس حزب عوامي فانضم إليهالش.وعيون 
وضم في صفوفه مختلف ا بھات التي تشترك ببعض وجہات 
النظر » وکانت مؤسسة الجرائد التقدممة الق متلکہا افتخار الدن 
أحد قادة حزب عوامي هي اللسان الناطق امه » 00 
جريدتين « باكستان ایز » و « امروز » » ولكن حكومة 
أبوب خان بعد استلامہا الامر صادرتم) . 


- قسم بلقی التأبيد من الصين و دتر که عبد | ميد باشانی) 
وهو انتہازی دسر مہذا الاتحاه لیکسب التأبيد وبغطی حقىقىە . 

۲ - قسم يلقى التابید من روسیا ویتزعمه جیب الر من . 
و هو انتبازي کالاول و دمحو منحاه ۰ 


وعندما وقفت الصین انب با کستان ف حرہا ضد اند 
٥‏ أرقف الجناح الصیني معارضته لم أوب خان» کا أن 
الصين لزمت جانب الصمت حال إضراب عال السکك 
الحدددية ٤‏ با کستان الشسرقمة ۱۹۹1 و تؤدده على ء ادما 
محاولة الکسب » فقد كانت تساند حم أوب خان وتعتقد أنه 


١٠ 


يقاوم النفوذ الامبري » وکان عبد المد باشاني انتهازبا ويؤيد 


بمحاولة القيام بانفصال في باكستان الشرقية بتآابید من اند 
ودخل السحن ¢ وعندما خرج من السحن استقد ب له ملمون 
شخص » وهكذا تزعم حزبه رابطة عوامي المسرح السياسي 
في پاکستان الشرقبة » نظراً لوقف باشاني الضع.ف والذي 


تفوح مه رائحة الانتہازیة ۰ 


أما ذو انفقار على بهوتو فقد كان وزیراً للخارجية أيام 
أبوب خان ثم أقيل من منصبه فيداً بافجوم على الحم وهذا 
ما أ كسبه شعبية كبيرة فى باكستان الغربية إذ يلقى المعارض 
التأبيد بشكل دائم » وأسس بهوتو حزب الشعب . 


وقبل الا:تخاب وفي النصف الأول من عام ۱۹۸ تأسست 
جبهة عرفت باسم ا حمہة الدعقراطة وتتزعمها الماعة الاسلامية 
وضمت هذه الجببة العديد من الفئات وبدأت تطالب بإعادة 
الدمقراطية وإطلاق الحريات ٤‏ وكادت توفق في مطالببها 
وخلال فترة استطاع أنصار حزب الشعب والشيوعيوت 
الدخول في هذه الجببة بشکل غير رسمي » وني کانون الثاني 
۵۹ حاول أبوب خان أن يتفاهم مع الجمهة الدعقراطية بعد 


کہ 


أن ابتدأت الاحداث وقامت المظاهرات مع استبعاد العناصر 
الى دخلت الجببة » وأراد عقد مؤٹر يفم أطراف الجمبة > 
وقد نصحته الماعة الاسلامية بألا يفعمل وإنما عليه قبول 
مطالب الجببة فلم يفعل بل دعا اوقر مائدة مستديرة في آواخر 
كانون الثاني ۱۹٦۹‏ وقد حضر مثلو الميئات والأحزاب المثلة 
في الجببة » وقاطم علي وتو الاجتاع وأرسل مندوباً عنه ؛ 
و کذا لم يحضر بحيب الرحمن حبث كان سحبا وأرسل مندوبا 
عنه وحضر أبو الأعلىالمودودي وبقمة رؤساء اللرئاتوالأحزاب 
الاخری » وفي بداية الجلسة طالب مندوب حزب عوامي 
بإطلاق سراح زعبمہم حق يحضر بنفسه المؤتمر » وأعلنوا 
مقاطعتهم لوغر وتضامن معہم كل من مندوب على.هوتو وجماعة 
العاماء» ما اضطر أبوب خان أن بطلق سراحه وقد عزز ذلك 
موقفه» وضغف أمر أبوب خان فاضطر إلى الاستقالة ومغادرة 
البلاد رغم تحذير المودودي له » واربا كان قائد الجيش ۲ نذا 
محی خان وراء هذه القرارات فقد كان يعمل ببطء وحذر 
لتسل مقالمد الأمور وإزاحة آبرب خان ٤‏ وكان يحمى خان 
بظہر الحياد وفي الواقع یبد علي وتو » وکان يدعمه في ذلك 
قائد الجيش ا حالی عبد المبد خان . ووعد محبی خان بإجراء 
انتعاات فى رین افرل: ۷+ رلکنہتا أجلت ال 
كانون الأول 3 بسلب الفمضانات والأعاصير الي احتاحت 


۱11۲ 


اکستان الشرقية والتي ذهب ضحیتہا ما یقرب من مليورن 
شخص . 

جرت الانتخابات العامة وتکشفت في أجوائا الحقائق 
التالمة : 
اشر فة وعددهم ٠‏ ملدور1 نسمة يتأسد جب الرحمن 
ومساندته با مال و الرحال مما بدل على الصلة السابقة بینہا . 

٢‏ - أيد الرأسماليون وأصحاب المصالح على ہوتو في 
با کستان الغربسة . 

۳ - محسی خان المستم أمور البلاد دعا الشعة الذین ينتسب 
إلیہم وعددم خمسة ملایین نسمة لانتخاب على موتو . 

4 - أيد التادیانبون على موتو وقد آظهروا في البداية 
العمل ضده » ويظبر أن هذا التحول کان بامحاء من الان‌کلیز » 
والقادیاندون منظمون ف الجدش وأخيزة الدو له بشکل حمد 8 

۵ سب قدمت آمی رکا ۰ ملون روسة لكل من جب الر من 
وعلى بهونو » وقد نقل هذا ابر وزير الاعلام السابق حمث 
ذکر بأن السفارة الأميركية قد سحبت 6م ملمون روبة 
معدل ١4‏ مليون روبية شهريا ولدة ستة أشهر من البنك 
الر قوق لصالح جب الرحمن وعلي ولو » کا احخفض سعر 
الدولار عقدار امس نتمحة تدفقه بواسطة السفارة وھ۔ذا 


۱۱۳ اکستان - م 


ما صرح به محبی خان حيث أثار إلى أن أموالاً دفعت من 
الخارج ولكن ۸ بفصح أكثر من ذلك» وقد طلبت منه الماعة 
الاسلامية أن یذ کر الأحزاب التي تلقتالمعونة ولکنه صمت . 

إضافة إلى هذه الجبات الق وقفت ضد الماعة الاسلامية 
وقفت كل من الصين وروسيا وانكلترا والهند كأعداء للاسلام 
وحاولوا إيقاع الماعة الاسلامية والبطش بقادتہا . 


؟ - وعملت ا حکومة علا لصالح علي بہوتو وضد الماعة 
الاسلامية » حق استبدلت بعض الصنادیق» وقندمت الطعون 
في ذلك . 

۷ - هناك عدد من المشايخ من أصحاب الصالح الذين 
بسعون الدن بالدننا! > وقد قبضوا الأموال للتشهير با لماعة 
الاسلامية وفتتوا بذلك الصف الاسلامي وهذه طريقة بتبعہا 
دا أعداء الاسلام في كل مناسبة . 

وانتهت الانتخابات وفاز جيب ال رحمن بأ کش القاعد فى 
با کستان الشمرقمة بسنا فاز على وتو بأ كثرية ا مقاعد في با کستان 
الشركة وال رها سوب اس كان حورت ات 
في با کستان الغربية مپدداً بالتصدع قريب حمث يفم فيصفوفه 
الشوعبين وأصحاب الصالح والرأسماليين أيضا وقد اتفقت 
آراؤم في الانتخابات » والتقت مصا ہم . 

- والأمر الذي لا بد من التأكيد عليه هو أنعلى باکستان 


۱۱ 


بوضوح لتجعل من الفكرة التى تولدت عنما واقعا تعيشه » إن 
باكستان ما كانت لتوحد لولا هذه الفكرة . 


- وقبل أن ندخل فی تحليل بعض الواقف لا بد لنا من 
أن نوضح حقيقة مغزاها وهي أن باکستان وقفت دام موقف 
المارضة والعداء لاسرائيل وأطاعبا في المنطقة العريىة » هذا 
على الرغم من أن بعض‌الدول العربية كان يؤيد اند فيعدواا 
على كشمير . وكان واضحا للمبودية أن دولة باکستان تشكل 
خطراً جسمما لا بد من تصفته خاصة وأن الصناعات الحلة 
فما قويت ونمت إلى درجة تحملها تقترب من الا كتفاء الذاتي . 


- بینا كانت المواترات تدور حول الوضم وإذ ببعض 
الشباب يفتطفون طائرة هندية من كشمير إلى مدينة لاهور في 
غربي باکستان » وبعد انتظار دام ثلاثة أيام أحرقت الطائرة» 
ما شجم ا مند على قطم الطريق الذي بربط شرق با كستارن 
بغریها» وتان ذلك عاملاً شجع جماعة يجيب الرحمن على ا مطالبة 
بالانفصال حيث لا توجد سوى فرقتين من جيش باكستان في 
الشرق فکانت الظروف ملائمة لضرب با کستان وتحطممہا . 

اضطرت السلطات المر كزية إلى تحوبل كافة المواصلات إلى 
شرق با کستان حول ا ند والالتفاف من" ناحبة الجنوب وكان 
ذلك يتطاب من الطائرات التوقف في مدينة کولومبو عاصمة 


١١6 


سلان ¢ وعندما رأت اند استمرار الو اصلات او ة وحہت 
ضغطا ساسا وتهديداً عن طريق الدول الغرببة والا تاد 
السوفیاتی علی‌رئيسة وزراء سيلان (باندرانايكا) لمنم الطائرات 
الما كستانية من التزود بالوقو د ف مطار کولومدو ولکنہا 
فضلت الحاد ¢ واد عحار له انقلاب ف سلان دقوم عحاو له 
فرض السمطرۃ على العاصة . 

عد لا بوحد أي نفود للقادیانہین 2 شرق 0 0 فإدا 


انحلترا . 


- حاول على بوتو أن يقتسم امک مع مجیب الرحمن و لكن 
م يحصل التفاهم بینہم ٤‏ وکا یب ال رحمن يطالب بعقد 
البرلان بأقرب فرصة ليتمكن من إقرار دستور برتضه بناء 
على أغلبيته المطلقة في البرلان ٤‏ بسنا برى بوتو التأجبل إلى أن 
یتم التفاهم لاقتسام الحم » وهكذا وقعت البلاد في 


شقي الرحى . 


وأثناء هذا الصراع حدد حى خان الثالث من آذار 
موعداً لعقد جلسة البرلمان > بد أن بوتو بادر إلى عقد اجمّاع 
جماهيري في ۸ شاط ورفض فيه حضور الجلسة رفضا بات 
وأعلن أن أي واحَذِيّمن أعضاء البرلمان الذين ينتمون خزبهہ 
إذا ذهب لحضور الجلسة فسوف تکسر رجلاه ويشج رأسه » 


١15 


وهدد الأعضاء من غير حزبه بأنهم لن بعودوا إذا ذهبوا 
لحضور الجلسة » وهذا ما أجبر يحمى خان على تأحمل موعد 
الجلسة» وصدر إعلان التأجمل بوم ١‏ آذار» وبصدورہ انفجر 
العصبان المسلح في باكستان الشرقیة وارتكبت أشنع الجرائم 
وهتکت الأعراض:وملت. ا حال التصارية ووقعت حوادث 
حرق والناس أحماء ٤‏ وأمام هذه الآءمال سافر یحبی خان 
إلى داكا والتقى بحسب الرحمن وبذل جهده من ۱۵ آذار لغایة 
۵ منه بغية التفاهم ولکن دون جدوى . وحدثت فى هذه 
الآثناء محاولات اعتداء على الجيش ولنم وصول الواد التموينية 
وها ها اساوہ على التدخل يوم ۲۹ آذار . 


- والواقع أن سکان البنغال من ا مسامین کانوا هم عاد 
الدولة أيام الحم الاسلامي ٤‏ ثم جاء الاستعمار الانكليزي 
فنقل كل شيء إلى الهندوس حتى الأرض انتزعوها من المامين 
وقدمت للہندوس وكذا التحارة والمواصلات والوظائف > 
ودعد التقسم بدأت الأوضاع تتحسن تدر عا وكانت با کستان 
الشرقية تستفيد بشكل دائم على حساب باكستان الغريبة » 
ولکن هذا م مجد شيئا أمام النزعة القومية البنغالية ودعمبا 
من الھندوس والدول الكبرى . وهذه بعض الأرقام شاهدة 
على دلك : 

کان الدخل للحكومة لمر كزية عام ۰ - ۱۹۲۱ لغاية 
۱۹۹۹4-۸ بقدر د ۳۰۲۳۰۹۰۰۱۰۰۰ روببة با کستانة. 


۱۷ 


اعطت ا کستان الغرسة منم و۲۲۸۰ و۲۱ روسة 
أي ۷۳,۶ 1 . 
بسنا قدمت با کستان الشرقمة مه ۱۰۰۰۰ ۹۰۲ ۷روبة 
أي ۲۹۶ / ۰ 
ولكن وزع هذا الدخل بالشكل التالى : 
آعطست با کستان الغربسة ا ل ل ل و۳ روسة 
أي ۳ر۱ه | . 
وأعطت با کستان الشر قسة مرو دمر ۳۹۲۱۷ روسة 
أي 1۷ ۰ 
وكانت العلاقات بين الاقليمين بين عام ۱۹۵۹ - ۱۹۷۰ : 
استوردت پاکستان الشرقیة من الغربية بمبلغ 
۷۰ ۱ ۱۰ روسمة 
بنا استوردت با کستان الغربية من الشرقمة يبلغ 
۰ر ر روببة 
وتصدر باكستان الغريبة إلى الشرقمة الواد الغذائية يدلا 
تستبلك کل الواد ا حام بینا تصدر باكستان الشرقية هذه 
ولا بد لا قبل أن نختم البحث من أن نوضح وجهات نظر 


۱۱۸ 


الدول التبانة ساسا والمتفقة تحاه با کستان » هذا ويعتقد 
أن كلا من جیب الرحمن وعلي بهوتر انتہازیان يفضلان السياسة 
الام کن رسلات معا ولكن غاول الذول الآھری الاتفادة 
من قوتها بسبب طریق الانتهازية التي يتبعانها وتأمين مصالح 


هده الدول م ورامًا ۰ 


المهند : تحرص على انفصال باکستان وترى فی يحم بال رمن 
رحلا خدم مصا ہا ٤‏ فہي تدعمه للقيام بالعمل الانفصتالي 
لإضعاف قوة با کستان التي ظہرت قوتها في حرما معها عام 
٥‏ ء ‏ وف إضعافما يمكن ضم كشمير ٤‏ وإيقاء با كستارن 
يحانمها دولة ليست بذات ثأن . 


وترید إظہار أن الرابطة الدينية رابطة ضعمفة لفمان 
المسامين نی بلادها . وقد بقول قائل بأن انفصال با ۳ 
الشرقنه قد بعرض اند ذاتها طرکات عاثلة . ولکنہسا فى 
الواقم تعتبر انفصال با کستان الشرقیة مرحلة تليها مرحلة ثانبة 
وهي ابتلاعہا وخمها إلا . 


يضاف إلى ذلك أن الصين قد هددت افند با جرب فما 
إذا قامت بجوم على با کستان الشرقبة عام ۱۹٦١‏ أثناء القتال 


۱۱۹ 


با کستان الشرقية . والصين تؤید وحدة پاکستان ينما عمدا ميد 
باشانی الذي بلقی التأييد منہا يدعو إلى الانفصال . 


وترید دض ضرب ا رکه الاسلامية بتشحسع خصومہا ء 
ونقد نظريتها بإظبار الرابطة الدينية . 


وت رد یت لق الخال وہ ری 
با کستان الشرقمة لتشتست شملہم وخاصة بعد احم ٤‏ 
انتخابات الهند وتشكيل حكومة مع الفئات المناصرة شم . 


آراضما . 


الصین : ترى الصين ضرورة الإبقاء على وحدة باكستان 
للوقوف في وجه المند التي تسیر مع السکر الغربي أو على 
الأقل ضرورة ال حافظة على توازن القوى لان باكستارن 
أنضاً تأخذ منحى افند » لهذا كانت تؤيد أبوب خان ووقفت 
يحانب پاکستان ضد افند في الحرب بینها عام ۱۹٦۰١‏ کا 
وهددت اند فما إذا هاجمت باكستان الشرقية» كذلك منقبل 
كانت حرببين الصين والهندعام؟145.وفيالوقت الذيتقف هذا 
الموقف فان ال مناح الديتؤيده من حزبعواميقد دعا إلىانفصال 
با کستان الشرقمة انتہازیة . ولکنہا لا تريد أن تسير أ كثر من 


۱۳۰ 


هذا لا غير مستعدة لدخول حرب الآن مع الولايات المتحدة 
وهذا ما تريد ا مند جرها إله . 


وترى أن مجیب الرحمن لا بريد التفاهم معها » ویقف منہا 
موقفاً عنيد؟ لذلك فپي تؤيد ذو الفقار على وتو وتود أرن 
يتسم رئاسة الدولة أو الحكومة ليزداد التعاون بنپا» وتعرف 
الانتہازیة التي يسلكها فيمكن تأمين بعض مصالحها عن طريقه 
رغم عامها بأنه غير شوعي . 

وكذلك فہی تؤيد على وتو أكثر من مجنب الرحن لاأنبا 
تتقد آنه اکثر تطرفا ی خاربة الناصر الاسلاسة عامسة 
والماعة الاسلامية بشکل خاص » وهذا ما تسعی وراءه في 
تہدم کل الموامل والارتماطات الروحمة وجنب الرمن‌کان قد 
ذکر يأن الدستور الذي سوافق عليه لن خالف الکتاب 
والسنة ومن هذا الاطلق سکون تأيبد الصین لعلى وتو 
أوضح . 

تريد الصين حسب خطہا العام فشل ا حاعة الاسلامية وكل 
الحمئات الاخرى التى تأخذ الدين ساسا لتنظیمہا . 

زو مھا ری رور القضاء غل وسدة باکستان مر 
وجودھا الدن و على الأقل کیا ترى الصين احافظة على توازن 
القوی ا طرف بآخر فا إذا اتحه أحد الأطراف نحو 


العسکر الغرلى بقوة ۰ 


۱۳۱ 


وترى تأسد على وو الذي يدعو اوق متا یا 
ویقف فى وجه الدعاة الاسلاممین » ولكنها تختلف فى موقفها 
عن الصين في أنها م تكن على ماس مباشر مع افند في حروب 
سابقة . 


الولايات المتحدة : ترى الساعدة لانفصال باحكستان 
الشرقبة» لإضعاف باكستان أولاً » ودعم المند وجعلہا مر كز 
الثقل بالنسبة لسباستہا في تلك المنطقة » وھٰذا تسایر سماستها 
أولاً وتخشى قیام حركة اسلامية قوية تغير سياسة داكستارن 
رأسا على عقب وخاصة بعد اكتساب ا ماعة الاسلامية شعسة 
كبيرة . وتخشى من ناحمة ثانية تفلف لل النفوذ الشوعي في 
باكستان الشرقية بشکل واسم نظراً لوضعبا الاجتاعي » 
لذلك ترغب فى فصلبا وجعلہا في مركز ضعيف تحتاج المعونة 
وعندئذ تمدها بالمساعدات وتحملها دولة ضن نفوذها المماشر 


وكذلك تخشى الرابطة الدينىة وتوسعبها الذي قد يؤدي 
إلى فكرة العالم الاسلامي سياسيا. لذلك فهي تشن ل تشر 
ضد حکومة باكستان . وقررت وقف شحنات القمح التي 
وعدت ہا بعد كارثة الاعصار عام ۰ م » وكذلك فإن 
البنكالدوليالذي تسيطر علبه كان قد قرر إعادة النظر في منح 
با کستان قرضاً قدره ۱۷۵ ملون دولا ا اما وففت شین 
الاسلحة والذخيرة إلمها » ویعتبر هذا من أقوى الضغوط لان 


۱۳۲ 


الأسلحة الباكستانية أميركية الصنم . وإذا توقفت الذخيرة 


آصبیحت عدعة الفائدة . 


انكلترا : ترغب فى انفصال با کستان إلى جزئين لاضعاف 
الحركة الاسلامية » و اضعاف پاکستان خوفا من استلام ا ماعة 
الاسلامیة مركز الثقل - إظہار عدم إمكانية قيام دولة على 
أساس ديني وكانت باكستان قد قامت على هذا الأساس . ثم 
تقویة علانا القاديانيين وإعادة اعتبارهم ومحاولة توصيلهم إلى 
مر كز الصدارة » وخاصة أن آمرم قد فضح بسبب إظہارم 
على حقیقتہم بعد مقالات أبي الأعلى المودودي أمير الجاعة 
الاسلامية . لذلك فہي تشن حملات تشہیر ضد باكستارن 
وحكومتها . 


ويمكن من كل ما تقدم التأكد من أن ا حکومات الاجنيية 
تتفق في عدانا للاسلام ٤‏ وتعمل بکل إمكاناتهبا للحد من 
نشاطه سواء كانت هذه الدول ششرقية ام غريبة رأسمالية أم 
شوعمة . وتتآمر على التنظمات الاسلامسة بل قد تتفق فی 
وضع مخطط واحد لهذا الغرض . 

وأخيراً فان باكستان عضو في حلف جنوب شرق آسيا . 
وعضو في ا ملف ا مر كزي ( بغداد سابقاً ) وهي إحدى 
الدرل امس التي تولف ڪتلة کولومبو والتي تشكلت عام 
:۵ .۰ و .قسع مذه الاحلاف تلقى الدعم من المعسكر الغربي» 


۱۳۳ 


ولکن السماسة الوم هي سماسة اللف والدوراری وم 

الاستقرار على خط واحد ؛ وعدم معرفة الاتجاه الصحیح . 
رعلاقة باكستان قوية مع الدول الاسلامية ومع الدول 

العرببة » وهي إحدى الدول الق تقف بجانب الدول العربية 


۱۳ 


الاحداب الاخےےر: 


ومع وصول الموسميات الصفية انہمرت الامطار بغزارة 
أدت إلى حدوث فيضانات في اکستان الشرقية نتج عنها قتل 
ما بقرب من مائق. شخص »> کا أن المزروعات والممتلكات 
قد اشک بأذى شدید بقدر محوالي ۰ ملدون روبة وأن 
۰ ألف منزل قد دم و ۳۰۰ ألف شخص قد أصبحوا 
بلا مأوى» وقد نشأت الكارثة عن فضان خسة اہر رئدسسة 
في باكستان الشرقية . 

وقد زادت الفمضانات من خطر حدوث مجاعة في النطقة 
التي هزتها الأحداث الآخيرة عقب الانتخابات . 

ونتمجة للأحداث المتلاحقة وا خططات الرسومة بدأت 


المناصر الانفصالبة وأغلمها من امندوس بغادرة مناطقبا 


۱۳۵ 


والتوحه نحو الهند وقد وصل عدد هؤلاء اللاحن إلى أكثر 
من تسعة ملايين نسمة » وقد قرروا العمل من داخل اشند 
ضد با کستان . 

ايتداأً العمل الساسی » فأرسلوا وفوداً إلى كل 
الناطق التي تعادي باكستان لطلب الساعدة » فوصل إلى 
إسرائيل مود قاسم في آوائل أيلول ۱۹۷۱ بامم مندوب 
بنغلادش ليطلب العتاد الحربي»وقد لقي تجاوبا لدی السژو لین 
الود بشرط موافقة ا مند » وکان طلمه بشمل ملمونی قذيفة 
من ختلف العبارات ومدافع مبدانو مدافع مضادة للطاثرات» 
ومدافم رشاشة » وصواریخ أرض أرض لتدمير الطاثرات 
الما کستانمة في مطارابا » وقال هذا الندوب إننا لا رید 
طائرات لأننا لا ملك مطارات وذکر وزبر خارجبة اسرائيل 
بان إسرائيل تؤيد « کفاح بتفلادش » ضد باکستان المؤيدة 
نت 

ولکن هذه الوفود إن وحدت الدعم والتایید من إسرائيل 
لكنها لم تجد مثل ذلك من بقية الدول التي ذهبت إلیہا » لذا 
وحدت التحرك المسکري عساعدة الحمذد . استحابت افند 
هذا الرأي واتخذت وجود اللاجئین في أرضبا حجة لاضغط 
على باکستان بقبول أمر بنغلادش ولکسب الرأي العام العالمي 
قبل القيام بالعدوان على باكستان ٤‏ فأعلنت أا لا تستطيسع 
احتواء هذه العناصر الكثيرة . وأخبراً وبعد مدة وجيزة 
أعلنت الٰند أن ثوار بنفلادش قد شنوا هحوماً على باکستان 


۱۳۹ 


الشرقمة ¢ وقد .ح7 دوله فم ¢ ولکن افند هي الي قامت 
باكستان ذرعا بهذا اهجوم الكبير من قبل المند والذي يفوق 
عدده عدد قواتها ستة اضعا ٤‏ تحر کت ٤‏ با کستان الغريية 
لتخفف وطأة امحوم ال مندي في الشرق ؛ وحيث لا تستطبع 
أن تتحرك هناك لآن ا ند حبط ہا من جباتها الثلاث ٤‏ أما 
الجهة الرابعة فبي محرية ولا تستطمم القطم البحرية البا كسانية 
إمداد الشرق منہا للطريق الطويلة وسطرة الهند علا حيث 
توازي سواحلہا » إضافة إلى أن الأسطول المندي قد يكون 
اکر امد او ٤‏ هده الظروف > واا الطر نق او ية فطو دله 
آیضا و تزید على ۰ ۰ 6 ۱ 1 ربا فوی الأراضي اهندية ولا 
أماكن یکن أن بط فما » ونذکر ما حدث في سبلارن 
عندما بدات بط الطاثرات الما کستاننة فما للتزود بالوقود 
ااا في مطلع عام ۱۹۷۱ . 


بدأت ا حرب بين اند والبا کستان على طول الجبهات .فی 
الشرق والفرب ٤‏ وكان على المند أن ترمي بکل ثقلہا على 
الجبمة الشرقبة وتنتبي من باکستان الشرقية » بیغا تقوم بدور 
المدافع على طول الحدود الغريبة» لذلك فقد تقدمت على ثلاثة 
محاور من جہات ثلاث لتطويق القسم الشرق ٤‏ وسدت منافذ 
البحر أيضا » تقدمت على عور « جيسور » في الغرب » 


۱۳۷ 


4 الشرقة الدھاع . رت 


افجوم : جم 


وحور « سہلت ‏ في الشمال الشرق » وحور « كوميلا » في 
الشرق حمث تقترب الحدود من دكا العاصمة الشرقة ولا تمعد 
أكثر من ٠٦‏ ک.وکان عدد الجيش الباكستاني المدافع في الشرق 
ما يقرب من ۸۰ ألف مقاتل تنقصه القوة الجوية والمحرية 
اللازمة إضافة إلى انقطاعه عن المال » أما الجيش افندي 
فكان یقدر عدده بنصف ملبون مزود بکل الامكانات وله 
السدطرة الجوية وخاصة بعد تدمير الطائرات "قلملة الموحودة 
في باكستان الشرقية » کا أن الأسطول المندي يدك السواحل 
دون مقاومة تذ کر » يضاف إلى هذا كله العناصر الؤددة 
للانفصال » والتی تدعم-_ا الهند ٤‏ العناصر التي تستأسد عند 
نہایة کل وضع لتحتل مر کزا في الوضع الجديد . 


وكانعلى باكستان أن تحشد كامل قوتہاءوتتقدم على حدود 
کشمبر » وتنبي وضعہا يحرب خاطفة 8 وظہر تفوق اش 
الباكستاني في الأيام الأولى من الحرب على هذا ا حور » وهو 
حور وادي شاپ ( سالکوت - جو )»© ولا رأت الھمٰند 
التفوق الما کستانی على هذه الجببة » عادت فتحر کت قواتها 
على ثلاثة غاور على طول الجببة الفرينة لکسر شوكة التفوق 
الباكستاني في كشمير » ولاضعاف الروح العنوية العالیة التي 
بقاتل ہا الا کستانون . 


۱ - تاندمت فی الجنوب من منطقة « کوتش » “> وهي 


٩ - اکستان‎ ۱۳۹ 


منطقة مختلف على ا حدود فما إلى الآن بين الدولتين > وهي 
منطقة قريبة أيضا من مدينة « كراتشي » المرفأ الأول في 
با کستان ٤‏ ما يخيف السكان » ويجمل الجيش الباكستاني سرع 
لسد هذه الثغرة » وبوقف تقدمه في كشمير ۱ 

۲ - تقدمت في منطقة « راجستان » » وهي منطقة 
صحراوية غير معززة » وتتقدم فيبا ا حدود افندیة داخل 
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باكستان » ویظہر أي نصر يحرزه اهنود الوف من فصل 
با كستان ای قسمان : حدودی وشمالى ¢ ويقادل هذا التقدم 


مد دنه تو کوز الى لا تمعد عن الحدود أكثر من 00 5 


۳ س تقدمت على عور أمردتسار - لاهور > مستشده من 
کثرة السکان في هذه النطقة ومن جاعة السیخ » وهم أشد 
فتکا بالمسامين من أية جماعة ار : 


ولکن إذا لم تستطم الهند أن تحرز التقدم السریع فيهذه 
الجبات » فقد كانت القوات الما كسةانية تصد افحیات ا ھمندیة 
ببسالة ٤‏ إلا أن افحوم الباكستاني قد خفت حدته في كشمير» 
واستمرت الجبهة الغربية على هذا الشكل مدة ا جرب . 


وني هذه الأثناء أعلنت اهند عن قيام حکومة بنفلادش» 
واعترفت ہا رما »> ولم يعترف بها حتى نہایة الحرب ولفترة 
مضت بعدها سوى دولة « وتان » على الحدود افندية مم 
الصين ٤‏ والتى تسير حسب رأي امند . أما باکستان فقد 

(۳۰ 


أعلنت عن قیام حکومة مد دم4 بر ایا » نور الأمن ۹ من 


)١(‏ نور الأمين : من باكستان الشرقية وهو أحد اثنين نجحا في 
الانتخابات من غير رابطة عوامي ومؤیدہا »> وهو مستقل دتماطف مع 
الاسلامبین وربا كان اختياره لرئاسة الوزارة لكسب ود الشرقبین أولا ثم 
المواطف الاسلامية ثانياً . 


۱۳۱ 


با کستان السرقمسة ¢ ویکون علي دو الفقار وتو ۱۱) وهو من 
با کستان الفرببة ثانا لرن الوزارة . 


منپا ٤‏ وکلپا ترغب فى انتصار اند وفصل با کستان الشرقة» 
آما الصين فقد كانت في الامم التحدة تہاجم التواطؤ الأميري ‏ 
الرومي العمل ضد با کستان وا حاولة لسلخ با کستان الشمرقمة 
منہسا ٤‏ ولكن ١‏ نقم بأي عمل عسكري الا ما ظہر من 
بصلة وهو على لان ناب و زر الخارجية الصذمة يطلب فمه 


سحب الجدوش المندية من باكستان دون قىد أو شرط . 


واجتمم مجلس الأمن وفشلت كل الاقتراحات القدمة البه 
سيب معارضة الروس الذين استخدموا حق النقض ( الفیتو ) 
ثم أحيل الموضوع إلى المعية العمومية فاتخذت قراراً بوقف 
إطلاق النار وانسحاب جبوش كلا الدولتين من أراضي الدولة 
الاخرى » ولكن الهند استمرت في عدوانم# ا رغم موافقة 
اكستان على هذا القرار . 


)١(‏ علي ذو الفقار بوتو : كان وزيراً سايق للخارجية الباكستانية وقد 
اختلف مع وب خان عام ۱۰۰۷ فأقيل من الوزارة رشکل حزب 
الشعب آنذاك ونجح حزبه في الانتخابات الآخيرة في باکستان الغربية » 
رهو من أشرة ثزية جداً ويعمل للاشتزاكية . 


۱۳۲ 


ورغم المعنويات العالیة التي قاتل فضہا الما کستانمون إلا أن 
التفوق امندي الکہبر ووضم باكستان الشرقية ال حاط بالهند 
من كل جمة وعدم إمكانية وصول الإمدادات وعدم : ونود 
الطبران وسطرة الهند علىجو المعركة واعتبار با کستان‌الشم قة 
محاصرة من كل حبة مما يؤدي إلى الخوف منالمستقبل الفامض» 
وتواطؤ الروس والأميركان » وتخاذل الصين » كل هذا أدى 
إلى اندحار الباكستانيين في الشرق » وان تأخر الاستسلام 
فللم‌عنوية الرتفعة لدى الأقاتلين الما كستانيين حسب اعتراف 
اهنود بالذات » ولعدم إمكانية عمل الدرعات افندية بشکل 
واسع يسبب طبيعة الارض وكثرة الجاري المائية . وقد 
استطاعت “ميركا بساستها أن تحمل الصين خارج الممركة . 
فقد أعلنت أميركا أنها قطعت المساعدات عن اند أثناء 
ارب » ثم أشاعت أن أسطوها السابم في عبط اهادي 
بدأ يتحرك نحو نقطة جهولة » وفسر أنصارها المندسون في 
كل مکان أن هذا التحرك نحو خلیج البنغال ساعدة باكستان» 


ولکن ثدت أنه م شحرك شيء ٤‏ وأن القصد من هذه المناورة 


(۱) لا شك آن‌الساعدات الأميركية للہند لا تدفم أسبوعيا أو شہریاء 
وعندما أعلنت أنها قد قطعتہا » فافترة موقتة هي بالأساس لا تدفع في 
هذه الدة شيئا » وهذا التصريح مناورة سياسية » لا تایبدا لياكستانف 


وعدم رضی عن العدرآن اشندي ۲ 


۱۳۳ 


انتظار العالم لشيء جديد محدٹ ؛ ونتيحة لهذا غلب على ظن 
بعضہم أن أميركا تقف بانب باكستان - على غير الحقیقة - 
وم‌ذا الموقف الحاذق خشيت الصين أن تظہر فى موقف مسار 
للموقف الأمبري وتتلقى الھجوم العنيف من الروس الذي نكانت 
تتبمهم بالتواطؤ مع أميركا وتفقد أنصارها داخل الأحزاب 
الشبوعیة في العالم والذين أصمّت آذانم الدعاية الروسية“وهذا 


أما الدول التي ترتبط بأحلاف مع باكستان » سواء دول 
المعاهدة الر كزية أو دول حلف جنوب شرق آسیا » فا ترك 
:ساکنا » لانها لا تستطیع أنتتحرك دون رأي أميركا الراغية 


. الوصول إلى نتمحة کالق حدثت رغم ما تدعبه وتشيعه‎ ٤ 


أما الروس‌فقد اشتر كوا بالحربمياشرة ونصروا أصدقاءهم 
بعکس ما فعلوه في عام ۱۹۷ ٤‏ ا جرب الي قامت بين 
إسرائيل والدول العريمة » وساعدوا على انفصال دولة وتحزئتما 
بعکس مسا فعلوه في هحومپم على الجر عام ۱۵۵5 وعلى 
تشیکوسلوفاکیا ۱۹٦۸‏ وادعوا انهم محاربون کل انفصال وهذا 
انفصال بين دول حلف وارسو . وكان هذا الاشتراك الرومى 
انی لا كي قبادة الطاثرات الروسية الى زودوا با 
قبل وأثناء المعركة وخاصة بعد المعاهدة المندية ‏ الروسیة التي 


بقت المعركة بفترة قصيرة > لذا فقد قاد هذه الطاثرات 
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ضباط روس» ولا م يكن الانتقال مکنا بين الاتحاد السوفياتي 
وشه القارة الهندية » حمث یفصلہ| أراض صلىة وبا كستانة» 
لذا كارن الانتقال عن طريق البحر الأحمر والتزود بالوقود 


قادوا المعركة » وكان البريجادير جا كوب الاسرائيلي معاررن 
قائد القوات افندية التى احتاحت باکستان الشرقمة » وقد 
رفع التمثيل الدیبلو مامي بين المند وإسرائل بعد هده ارب 


مباشرة إلى مرتبة سفارة بعد أن كان برتمة قنصلمة . 


استسامت باكستان الشرقية » وبداً القتل الماعى ممتدئا 
0 9 ران اناا 
شربالدماء والقتل بالقاصل وسيطرة شریعة الغاب . أما العام 
فوقف موقف الستمم وكأن شیئا | بقم . 

أعلن عن قيام حكومة بنغلادش ٤‏ فاستلم رئاسة الدولة 
نصر الاسلام » أما الحكومة فقد استامپا تاج الدبن أحمد» وقد 
5 استيلاء الحكومة على مزارع الشاي الكميرة وااؤسسات 
الصناعیة » واعتبر الجيش الباكستاني كله أسيراً » ووقع قائده 
الجنرال نبازي وثيقة الاستسلام . وأعلن مندوب بنفلادش 
في ببروت جلال الدن أحمد أن دولته ستقوم على أساس 
عاماني ۱ 


۱۳۵ 


أما في باكستان الغربية فقد ابتدأت المظاهرات بعد وقف 
إطلاق النار وكانت تطالب باستمرار القتال والعمل على إحراز 
النصر فان اهٰزیة في معركة با کستان الشرقة لیس معناهها 
نهاية اطرب وخسارتم ا > وهذا يدل على ارتفاع معنویات 
الباکستانبین وخاصة بعد النصر الذي أحرزوه على اهند في 
المعارك الطاحنة الق دارترحاها ۱۵۹۷۵ کا طالب المتظاهرون 
محاكة ی خان » واعتمارہ مسؤولاً عن المزعة الق لقت 
٦ص‏ بالدور الديياومامي الطاوب ول یستفد من 
المواطف الکامنة وخاصة الدينبة » کا لم يتحرك سياسا مع 
الدول التي ترتبط عماهدات مع بلاده أو بروابط آخری » 
إضافة إلى التقصی في الاستمداد الذي كان یازم المعركة . 


استدعى نحبى خان من نيويررك على دو الفقار ہوتو الذي 
كان قد سافر قبل مدة للامم المتحدة ليعرض وضع بلاده 
علمپا » وجرد وصوله سامه محسی خان أمر البلاد » وغادرها 
هو متوجها إلى طبران» ثم عاد بعد فترة لتفرض عليه الاقامة 
المنزلمة » وكانت قد شكلت محکة من أجل النظر فى إمكانية 
تقدم يحبى خان لمحاكمة . 


استم على بوتو الأمر » واستمرت الطالبة بالقتال» فأجاب 


ببدء تنفيذ مشروعاته » فغير القادة العسكريين واعتبر بعضهم 


۱۳ 


مسؤولين عن المزعة » کا غير احافظن » وأسكت المطالمة 
بالحرب بناورة سياسية ٤‏ وأمم بعض الرافق ا حبویة » ڪل 
هذا رغم أن البلاد لا تزال تنزف جروحہا » فبي حاجة إلى 
إسعاف قمل هذه المسروعات » وقد قامت بعض المظاهرات 
أمام هذه الاجراءات وكانت أعنفها في منطقة بلوجستارن 
حيث عاشت عاصتها « كوتا » محالة حرب مدة هلله 
الاضطرابات » کا أعلن بوتو عن اعطاء المقاطعات الما كستانية 
استقلالاً ذاتماً ضمن باكستان » وقد يكون ذلك لڪسب ود 
با کستان الشرقیة وإعطاما بعض مطالبها لتبقى ضن الاتحاد 
الباكستانى الجديد » ولکن هذا القرار أثره الخطير» إذ لکل 
ولاية لغة خاصة ويمكن لهذا الاستقلال أن يؤدي بعد فترة 
إلى تباعد بين هذه المقاطعات ثم قام عدد من الدول بدل 
الدولة الواحدة فی با کستان » وهذا ما تريده الدول الق ترغب 
التمزق والضعف لباکستان من أجل إماتة الفكرة الى قامت 
علیہا يوم نشوا ۱۹٢۷‏ ألا وهي الفكرة الاسلامية . فالأصل 
صہر هذه المقاطعة فی بوتقة واحدة ولس فصلها مہا كانت 
الدوافع والاغراض السباسية . 


وبدأ بوتو في مباحثاته مع مجبب الرحمن الذي أخرجه من 
السحن » وفرض علمه الإقامة الإجمارية » وحاول معه أن 


۱۳۷ 


بشترك معه في الحك في سیبل ا حافظة على باكستان اللسرقية 
ضمن دولة باکستان الموحدة » ولكن لم حصل على الموافقة 
المرجوة » ثم نقله إلى منزله » وأخيراً أطلق سراحه في + 
كانون الثاني ۱۹۷۲ » فغادر جيب الرحمن باکستان متوجها إلى 
لندن حمث عقد مؤمّراً صحفا هناك دعا فه إلى الاعتراف 
يحكومة بنغلادش » کا أجرى مباحثات مع رئيس الوزارة 
البريطانية . ول کٹ في لندن سوى يوم واحد غادرها بعد 
ذلك متوحبا إلى دھی حمث كانت اند قد أرسلت السه 
طائرة خاصة أقلته إلى عاصتها حمث استقبل هناك استقيالاً 
ربا زسنتوجہ بعدها إلى دكا عاصمة با كستان الشرقية . 


- اعتقل جب الرمن في ٦‏ آذار ۱۹۷۱ . 


- اپتدأت محاکنته في ۱۱ آب ۰۱ بتہمة إثارة اطرب 
ضد باکستان أمام محکة عسكرية ومعح له بالدفاع عن نفسه 
وتکلسف الحامين الذبن ختارم للدفاع عنه . 

از غرومسکو افند فى ۹ آب ۱ وعقد معاهدة 
معا لمدة ۰ ۳ عاما . 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
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ى خا 


ن 


هذه الصور لاحدی احازر الرهسة الى ارتکپ-ا ثوار 


ه موکتی مني » في داكا » التقطہا أحد المصورين البریطانبین 
واستطاع هرما إلى لندن بعد أن منمت السلطات العسكرية 


الهندية إخراحہا . 


شا هر نایم رسال کی جور اٹ اسر 


۱1۰ 


والتعذيب . وقال مراسل صحرفة « الديلى ١‏ كسيرس» الاندنية 
أن الحكومة المندية رفضت السماح له بإرسال إحدى الصور . 

وعلى الرغم من ذلك»فإن المراسلين وجدوا طريقة لارسال 
الصور الممذوعة ¢ وهي تذسر لامرة الاول ۰ 


مر اسل يصف المنعة 


ومن دا کا بعث مراسل «الديلي اكسبرس» رسالة قال فمہا: 
هذه هي الصور الق حارلت المند أن تنمك من الاطلاع 
عليها » ولکتنا كنا من تهريبها إلى الخارج . 


۱۳ 


لقد ساهدت رحلا وقد قمدت دداه حل عل.ظ 6 براقب 
بذعر وفزع علبة قتل أحد رفاقه الذين اتمم الثوار بالتعاون 
مع جیش باكستان الغربية ٤‏ قبل أن يقتل هو بدوره . 


وأمام ناظريه جرى طعن زمبله بالحراب حت اموت وهو 
عاحز عن الدفاع عن نفسه > وذلك ٤‏ الاستاد الرياذي 


عديئة داكا . 


وفما كان أحد الثوار بوجه الطءنة القاتلة إلى الرجل » كان 
« الجنرال » صديقي قد جہز بندقيته واستعد لذبح الآسبر 
الآخر الذي براقب العملیة . 

وقد شاهد عدد کسیر من السكان عمليات القتل هذه » کا 
يبدو في الصورة » دون أن سدو التأثر على أي منہم > بل ان 
بعضہم كان يبتسم وهو براقب ما يجري . 


٤ 
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ا مو اجع 


- تاریخالدعوۃة الاسلاميةفيالحهند مسعود الندوي 


- بطل السند عمد عمد الغنى حسن 

- مشاهدات ي اشند أممئة السعمد 

- تاریخ المسامین في شبه 

القارن الهندية أحمد مود الساداتي 

535 حضاره الهند حوستاف لوبون 
مكتب الصحافة والنشر 

5 أقلمات اهمد ٤‏ السفارة الهندية ٤‏ 
القاهرة ۱۹۱۷ 


۹ خر ار في قضایا الساعة 
۱- محنة فى الفردوس « کشمیر » 


ند ملامح المند والبا کستان 


تاریخ الاسلام ٤‏ امند 
٤ت‏ دقظة العام الاسلامي 


-٦‏ الدعوة إلى الاسلام 
۷- الفكر الاسلامي الحديث 


وصلته بالاستعمار الغربي 
۱۸ - أطلس التاریخ الاسلامي 
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حواهر لال مرو 

عباس مود العقاد 

نور الدن داود 

ړل عبد انعم الشرفاوي- 
مد مود الساد 

زینب ا حکم - 

سير توماس . و . ارنولد 


ترجه حسن ابر اهم حسن 
وزملانه 


الد کتور مد المپي 


هاري . و . هازارد 


حسن مد حوھر ل 
مد مرمي ابو اللبل 


ہ٠۔‏ ان د 


ألا ۰ اہ المساسن التعلمممة 
والثقافبة والدينية في ا مند 


7س شمر تنحدر نحو العمودية 
-٣‏ مسألة كشمير 


4 كشمير مور النزاع في آسا 
٥ك-‏ مأساة كشمير 


۳1 کشمبر في مجلس الأمن 


۶۸ کشمبر ٤‏ اجمعية العمو مىة 
للامم المتحدة 


حسن مد جوهر - تمد 


ہف الحلم الندوى 
مطہوعات كشمير اطرة- 
مظفر آباد 

قسم الصحافة ۱۹۱۳۲ 


کے ناه 

الما کستانی-۔ببر وت ۱۹٥۱۸‏ 
مطموعات باکستان - 

1 راتشي ص.ب ۱۸۳ 
سفارة با کستان - 
بيروت ۱۹٦۵‏ 

بنانات: متدوبي دول الما 
حول کشمبر ۱۹۲۵ 


۹ہ حفرافمة الدو ل الآسمو_افريقمة حوري = صوق ۰ 


.م با کستان - حقائق أساسية 


۱۷ 


مطبوعات قسم الصحافة- 
سفاره با کستان 5 دار وت 


۱- معجم المصطلحات الجغرافية 
۲- بعض مشکلات 
الجغرافية الساسة 
۳- باکستان دوله ستعدش 
٤‏ - تقوم البلدان الاسلاممة 


۰۵ دراسات عريية 


الد کتور بوسف ون 


الد کتواہر اهم أحمد رزقانة 
الد کتور عمر فروخ 
۱۹۹ 


۰ السنة السابعة العدد ٦‏ 


نسان ۱۹۷۱ 


الفهى سی 


مدخل تاريخي جغراني 
تضاريس شمه القارة اهندية 
المناخ 
نظرة على الاقتصاد 
رصول الاسلام 
حکام الهند 
أسباب عدم انتشار الاسلام في الهند 
الاستعمار 
انقسام ا لمسامین 
الاستقلال 
الحماة الاحجتّاعة في افند 
المراکز الاسلامية في اند 
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کشمبر _ أهسة. دراستہا 
جغرافتہا 
اقتصادھا 
العادات الاجتّاعة 
تاريخها 
حك الدوجرا 
مسألة كشمير 
باكستان : جغرافیة باكستان 
الأحداث الأخيرة 
المراجع 
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صدر من سلسلة مواطن الشعوب الاسلاممة 


في آسبا 
١-لاكستان‏ 
۲ - ترکستان (۱) > (۲) 
۴ - الفلبين 
وس 
٥‏ - ماليزيا 


تطلب هذه السلسلة من مؤسسسة الرسالة 
لاطباعة والنشر . بيروت ص ب 447/8 
أو من الشركة المتحدة للتوزيع 
بيروت - ص ۰ ب ۷۹۰ 


